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الأردن يصعّد تحذيراته للعمالة المخالفة
عمّان ـ زيد الدبيسية

تــوعــدت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة الــعــمــال الــوافــديــن 
ــة وعــــدم  ــ ــامــ ــ ــمـــل والإقــ ــعـ ــفـــن لــــشــــروط الـ ــالـ المـــخـ
الــحــصــول عــلــى الــتــصــاريــح الـــازمـــة بــالإبــعــاد 
إلى بلادهم ما لم يقوموا بتصويب أوضاعهم بالسرعة 
أكثر تشددا  المــرة  الأردنــيــة هــذه  الحكومة  الممكنة. وبــدت 
وتحذيرا عن السابق بشأن التعامل مع العمال الوافدين 
وبدون  غير مشروعة  بطريقة  يعملون  والذين  المخالفين 
تــصــاريــح الــعــمــل الـــازمـــة أو الــعــمــل فـــي مـــجـــالات مغلقة 

ومتاحة فقط للأردنيين.
»الــعــربــي  وقـــال رئــيــس المــرصــد الــعــمــالــي أحــمــد عـــوض لـــ
الـــجـــديـــد« إن الـــتـــحـــذيـــرات الــحــكــومــيــة واضـــحـــة تــمــامــا 
الــوافــديــن المــخــالــفــن فــرصــة لتصويب  الــعــمــال  وإن أمـــام 
أوضــاعــهــم حــيــث تــم شــمــول الــغــرامــات المــتــرتــبــة عليهم 
بالعفو العام الذي صدر مؤخرا. وأضاف أن ذلك يؤدي 
العمل  في سوق  القائمة  الاختلالات  معالجة بعض  إلى 
ومن بينها العمل بصورة غير مشروعة للعمالة الوافدة 

والـــدخـــول عــلــى قــطــاعــات مــحــظــورة ومــتــاحــة لــأردنــيــن 
فــقــط. وقـــال إن مــعــالــجــة الــتــشــوهــات الــتــي يــعــانــي منها 
بين  البطالة  نسبة  تخفيض  إلــى  ســتــؤدي  العمل  ســوق 
الأردنيين من خلال توفير فرص ومجالات عمل مختلفة 
الأجانب  للعمال  يسمح  لا  التي  القطاعات  في  وخاصة 
بالعمل فيها. وتستهدف الحكومة ضمن رؤية التحديث 
ــــال عــشــر  ــادي تـــوفـــيـــر مـــلـــيـــون فـــرصـــة عـــمـــل خـ ــتــــصــ الاقــ
ات الاقتصادية التي  سنوات من خلال حزمة من الإجراء

تركز على جذب الاستثمارات وتنشيط بيئة الأعمال.
المخالفة عدة  الوافدة  العمالة  الحكومة قد منحت  وكانت 
فرص لتصويب أوضاعها ومغادرة الأراضي الأردنية في 
الــواقــعــة عليها، ولــم تلتزم  المــخــالــفــات  حــال عــدم معالجة 
أعداد كبيرة من العمال الأجانب بذلك. وتقدر أعداد العمالة 
الوافدة في الأردن بأكثر من 1.2 مليون شخص جلهم من 
الجنسية المصرية وبما لا يقل عن 400-500 ألف منها تعمل 
بطريقة غير مشروعة وبدون تصاريح عمل أو العمل في 
بيانات  فيها، حسب  التواجد  لهم  غير مسموح  مــجــالات 
الــذي  البطالة  ارتــفــاع معدل  رسمية. ويعاني الأردنـــي من 

تراجع إلى 22% بعد أن بلغ مستويات قياسية تجاوزت 
عدد  يــقــدر  فيما  وتداعياتها  كــورونــا  جائحة  إبــان   %24
ألف شخص. وزارتــا  العمل بأكثر من 400  المتعطلين من 
الــداخــلــيــة والــعــمــل الأردنـــيـــتـــان أكــدتــا فــي بــيــان مــشــتــرك، 
ــرورة قــيــام المــخــالــفــن مــن الأجـــانـــب بمن  مــؤخــرا عــلــى ضــ
الــعــمــالــة ‏الــوافــدة بتصويب أوضــاعــهــم بتجديد  فــي ذلــك 
ــات الإقـــامـــة وفــقــا لأحــكــام قــانــون  ــ تــصــاريــح الــعــمــل ‏وأذونـ
العمل وقــانــون الإقــامــة وشـــؤون ‏الأجــانــب المعمول بهما. 
ات  وقالت الوزارتان إنه بعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراء

‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد.
وقد أعفى قانون العفو العام رقم )5( ‏لسنة 2024 المخالفين 
العمل،  وغرامات تصاريح  تجاوز ‏الإقامة  غرامات  دفع  من 
الــوزارتــان ‏أن  وأكــدت  أوضاعهم.  لتصويب  يمثل فرصة  ما 
حملات  بتنفيذ  مستمرة  والأمنية  الرسمية  الجهات  كافة 
المخالفة  تــواجــد هــذه ‏الــعــمــالــة  أمــاكــن  عــلــى  أمــنــيــة ‏مشتركة 
ات الــقــانــونــيــة ‏بــحــقــهــا وبــحــق  لــيــصــار إلـــى اتـــخـــاذ ‏الإجــــــراء
بتشغيلها  الـــذيـــن ‏يــقــومــون  والأشـــخـــاص  الــعــمــل  أصـــحـــاب 
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ــدد مـــحـــافـــظ ســلــطــة الـــنـــقـــد الــفــلــســطــيــنــيــة )الــبــنــك  ــ جـ
المركزي(، فراس ملحم، في بيان صدر أمس الخميس، 
التأكيد على أن محلات الصرافة التي داهمها جيش 
في  )الأربــعــاء(،  الماضية  الليلة  الإسرائيلي،  الاحتلال 
نابلس وطولكرم والخليل وجنين والبيرة وطوباس 
وأريـــحـــا وبــيــت لــحــم، خــاضــعــة لــرقــابــة سلطة النقد، 
أية  مــا يفند  امتثال صــارمــة، وهــو  وتخضع لمعايير 
ادعــاءات أو ذرائع تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير 
أفعالها في استهداف القطاع الصيرفي الفلسطيني.

ــتــــيــــاء عـــلـــى مـــبـــالـــغ مــالــيــة  واســـتـــنـــكـــر المـــحـــافـــظ الاســ
واســتــجــواب عـــدد مــن الــعــامــلــن فــي مــحــات الــصــرافــة 
كيانات  على  الاعتداء  استمرار  أن  واعتبر  المستهدفة. 
 
ً
الفلسطينية يمثل عملا النقد  لرقابة سلطة  خاضعة 

مــخــالــفــا لـــأعـــراف والــقــوانــن والمــواثــيــق والاتــفــاقــيــات 
الدولية كافة، ويهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي 
أن سلطة  على  ملحم  الفلسطيني. وشــدد  والصيرفي 
الامتثال  وقــواعــد  الرقابية  النظم  أحــدث  تطبق  النقد 
الحفاظ  بهدف  والصيرفي،  المصرفي  القطاعين  على 
عــلــى ســامــة هـــذا الــقــطــاع وتــطــويــر أعــمــالــه والارتـــقـــاء 
يــتــوافــق مع  بــمــا  للجمهور  يقدمها  الــتــي  بــالــخــدمــات 

المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى. ويبلغ إجمالي 
مليار   22 قــرابــة  الفلسطيني  المصرفي  القطاع  أصــول 
دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية فبراير/

والتسهيلات  مــلــيــار دولار،   17 قــرابــة  المــاضــي  شــبــاط 
تقارب 11.5 مليار دولار. ويعمل في السوق المصرفية 
بواقع سبعة  الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافـــدا، 
بنوك محلية وستة مصارف وافدة، منها خمسة بنوك 

أردنية ومصرف مصري واحد.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة 
الفلسطيني  المصرفي  القطاع  الفلسطينية على  النقد 
وتــعــمــل بــمــثــابــة المــســتــشــار المـــالـــي الــرســمــي للسلطة 

الفلسطينيون  يــواجــه  غــزة  قــطــاع  وفــي  الفلسطينية. 
ــــرة الــســيــولــة الــنــقــديــة في  ــــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي وفـ أزمـ
الأسواق بعد قيام الاحتلال بتدمير عدد من المصارف 
ر فتح الباقي بسبب القصف الإسرائيلي 

ّ
والفروع وتعذ

والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي 
والـــواقـــع الأمــنــي. ومــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
المالية في  التعاملات  الماضي، توقف كل أشكال  الأول 
القطاع المحاصر، وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة 
إلى زيادة أزمة السيولة النقدية، واعتمد الغزيون على 
ما هو متوفر من سيولة نقدية لديهم أو لــدى بعض 

الصرافين العاملين في السوق السوداء.

السلطة الفلسطينية تندد باعتداءات الاحتلال على محلات الصرافة

منتجات 
زراعية أوروبية 

إلى الصين
ــالــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  قــ
إنه  الصينية  للجمارك 
ــدخــــول  ــاح بــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ تــــــم الـ
المـــــــــــزيـــــــــــد مـــــــــــن أنــــــــــــــواع 
من  الــزراعــيــة  المنتجات 
أوروبـــــــــــــا إلــــــــى الــــســــوق 
ــعــــت  ــابــ ـــة. وتــ ــيـ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــه تــم  ــ الـــهـــيـــئـــة، قـــائـــلـــة إنـ
لحم  بتصدير  الــســمــاح 
الـــخـــنـــزيـــر مــــن هـــولـــنـــدا 
والخوخ والتوت الأزرق 
الـــــــطـــــــازج مــــــن صـــربـــيـــا 
والـــــــكـــــــرز الـــــــطـــــــازج مــن 
المجر إلى الصين بشرط 
ــاء المـــتـــطـــلـــبـــات  ــفــ ــيــ ــتــ اســ
ــر  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــة والـ
الــــصــــحــــي فـــــي الــــصــــن. 
ــتــــجــــات  ــنــ ــت المــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ
ــة والـــغـــذائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
مـــجـــالا مــهــمــا لــلــتــعــاون 
والتجاري  الاقــتــصــادي 
بــــن الـــصـــن وأوروبـــــــــا. 
وكــــــــان كـــــل مـــــن الـــصـــن 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
ــــك  ــريـ ــ ثـــــــانـــــــي أكـــــــبـــــــر شـ
تــــــــجــــــــاري لـــــــآخـــــــر فـــي 
بــحــســب   ،2023 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
ــادر  ــ ــديــــث صـ تـــقـــريـــر حــ
عــــن المـــجـــلـــس الــصــيــنــي 
لــــــتــــــعــــــزيــــــز الـــــــتـــــــجـــــــارة 
التقرير  الــدولــيــة. وذكـــر 
فــي  ــــت  ــانـ ــ كـ ــــن  ــــصـ الـ أن 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي أكـــبـــر 
ــائــــع  ــبــــضــ ــورد لــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
ــبـــــــر ســـــوق  وثــــــــالــــــــث أكـــــ
تـــــــصـــــــديـــــــر لــــــاتــــــحــــــاد 

الأوروبي.

نمو أرباح قطاع الطاقة في السعودية
تراجعت أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول من عام 2024، 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في ظل هبوط 
أرباح الشركات الكبرى بقيادة »أرامكو«، إلى جانب ارتفاع 
إفصاحات  وكشفت  رابغ«.  »بترو  بخسائر  ملحوظ 
الشركات على السوق المالية السعودية تداول، تراجع 
أرباح سبع شركات مدرجة بالقطاع إلى 101 مليار و780 
ريالا للربع الأول من العام الحالي، مقابل 119 مليارا و370 
تراجع  بنسبة  الماضي،  العام  من  المماثل  للربع  ريالا 
بلغت 14.73%. وسجلت شركتان تراجعا بصافي الأرباح، 
الربح لدى ثلاث شركات، وعمق  ارتفاع صافي  مقابل 
وذلك  خسائرها،  و»المصافي«  رابغ«  »بترو  من  كل 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع إيرادات قناة السويس
ارتفعت إيرادات الخزانة العامة لمصر من قناة السويس 
بنسبة  الجاري  المالي  العام  من  أشهر  تسعة  أول  خلال 
وأوضح  جنيه.  مليار   49.49 زيادة  بمقدار  أي   %77.19
تقرير للمالية أن الإيرادات من قناة السويس بلغت 113.6 
 ،2024 مارس  نهاية  حتى  يوليو  بداية  منذ  جنيه  مليار 
الفترة نفسها من العام  مقابل 64.11 مليار جنيه خلال 

المالي الماضي. 
قناة  أرباح  على  الضرائب  من  مصر  إيرادات  وسجلت 
مارس(   - )يوليو  خلال  جنيه  مليار   80.75 نحو  السويس 
حصيلة  بلغت  فيما  جنيه(.  مليار   46.52 )مقابل   2024
خلال  السويس  قناة  في  أسهمها  أرباح  من  المالية 

الأشهر التسعة الأولى نحو 32.85 مليار جنيه.

مطار مسقط يبدأ تشغيل المدرج الجنوبي
دخل المدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي، مرحلة 
هيئة  وقالت  تأهيله.  إعادة  بعد  التجاري،  التشغيل 
على  الرسمي  حسابها  على  بيان  في  المدني  الطيران 
لتعزيز  للمدرج يهدف  التجاري  التشغيل  أن   ،»X« منصة
حركة الطيران الدولية والمحلية بالمطار، ويسهم في 
تعدد مسارات الإقلاع والهبوط حسب متطلبات لوائح 

منظمة الطيران المدني الدولي »الإيكاو«. 
بيان الهيئة يستوعب المدرج الجنوبي جميع  وبحسب 
الطائرات بما فيها طائرات من نوع إيرباص A380 ويمتد 
ويستخدم  مترًا.   45 وبعرض  كيلومترات  أربعة  بطول 
تماشيًا  المدرج  بإنارة  للتحكم  الأجهزة  أحدث  المدرج 

مع التطور في مجال صناعة الطيران.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

وفق الأرقام التي يتم إعلانها من 
وقت لآخر فإن مصر شهدت 

تدفقات دولارية فاقت 58 مليار 
دولار منذ تعويم سعر الصرف 

الذي جرى في بداية مارس 
الماضي، وبحسبة بسيطة فإن 

ما تدفق على الدولة المصرية قد 
يفوق الرقم بكثير. فصفقة بيع 
أراضي رأس الحكمة للإمارات 

بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وهو 
أكبر استثمار في تاريخ الدولة، 

وقد تم تحويل القسط الثاني من 
الصفقة والبالغ 14 مليار دولار 
يوم الأربعاء، إضافة إلى تنازل 
أبو ظبي عن 6 مليارات دولار 

من ديونها المستحقة على مصر 
وتحويلها إلى جنيه مصري. أيضا 

تدفقت على مصر استثمارات 
أجنبية ضخمة في أدوات الدين 

الحكومية أو ما يطلق عليها اسم 
الأموال الساخنة قدّرتها مصادر 

بنحو 25 مليار دولار، في حين 
قدرتها وكالة فيتش العالمية 

للتصنيف الائتماني بنحو 20 
مليار دولار منذ التعويم. وبحسب 
أرقام البورصة المصرية بلغ صافي 
مشتريات الأجانب في أدوات الدين 

منذ بداية مارس وحتى 14 مايو 
نحو 16 مليار دولار. وهذه الأموال 

تم ضخها في أذون وسندات 
الخزانة المصرية التي تطرحها 

الحكومة بسعر فائدة عالي بهدف 
تغطية عجز الموازنة العامة للدولة. 

أيضا قرأنا جميعا عن اتفاقات 
القروض الدولية الضخمة التي 

أبرمتها الحكومة عقب قرار تعويم 
الجنيه الأخير، منها قرض مع 

صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 
مليارات دولار، وآخر مع البنك 
الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، 
ومنح ومساعدات واستثمارات 
من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 

مليارات دولار، وقروض من دول 
منها اليابان وبريطانيا، وأخرى مع 
بنوك إقليمية منها البنك الإسلامي 

للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية 
وغيرها. وهناك مفاوضات مع 
السعودية لتكرار تجربة رأس 
الحكمة حيث يجري التفاوض 
مع صندوق المملكة السيادي 

على مشروع رأس جميلة بشرم 
الشيخ والمقابل لجزيرتي تيران 

وصنافير، وبحسب المصادر فإن 
السعودية ستتنازل عن ودائعها 

في البنك المركزي المصري البالغة 
قيمتها نحو 10.3 مليارات دولار، 
منها 5.3 مليارات دولار متوسطة 
وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار 
قصيرة الأجل، مقابل الاستحواذ 
على عدد من الشركات الحكومية 

ومنها شركة سيرا للتعليم 
المالكة لسلسلة مدارس ضخمة 

وإتمام صفقة رأس جميلة. تدفق 
تلك المليارات على مصر ساهم 

بدون شك في تحسين قيمة 
الجنيه المصري ودعم استقرار 

سوق الصرف الأجنبي من العام 
نفسه. لكن متى يشعر المواطن 

بتأثيرات تلك التدفقات الدولارية 
على أحواله المعيشية، متى تتراجع 

الأسعار والضغوط التضخمية 
على الأسواق، وتتوافر فرص عمل 
لملايين الشباب، متى يتوقف تآكل 

المدخرات والعملة المحلية؟

مليارات الإمارات... 
متى يتلمّسها 

المصريون؟

Friday 17 May 2024
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القاهرة ـ عادل صبري

ــلـــقـــى مـــــشـــــروع تــــحــــويــــل مـــبـــانـــي  تـ
ــات الـــســـيـــاديـــة  ــهــ ــجــ الــــــــــــوزارات والــ
ــة بـــــوســـــط الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ والـ
المصرية القاهرة إلى فنادق ومكاتب تجارية 
وإداريـــة خاصة أول صدمة. أزاحــت الحكومة 
مستثمرين  تحالف  معدات  الماضي  الأسبوع 
إماراتيين وأميركيين من ساحة مبنى »مجمع 
التحرير« )وسط القاهرة(، بعد تعثر التحالف 
في تحويل مبني المجمع التاريخي إلى فندق 

ضخم يضم 500 غرفة وجناحا فندقيا. 
الـــثـــروة  ــنــــدوق  فـــقـــد أزال صــ ــادر  ووفــــــق مــــصــ
السيادي المــصــري، المــســؤول عــن إدارة أصــول 
المعلقة  المستثمرين،  تحالف  لافــتــات  الــدولــة، 
ــالـــف  ــتـــحـ ــاء الـ ــ ــمــ ــ ــــن، تـــتـــضـــمـــن أســ ــامــ ــ ــذ عــ ــنــ مــ
ومستشاري المشروع، وعلق بدلا منها لافتات 
جديدة، بارتفاع جانبي المبني الشاهق وسط 
الــعــاصــمــة، بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، تــقــول »بــدايــة 
جديدة«. أكدت مصادر مطلعة باتحاد الغرف 
الحكومة  برنامج  على  والفندقية،  السياحية 
ــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة  لـــتـــطـــويـــر وبــــيــــع الأصــــــــول المـــمـ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، أن الــحــكــومــة قــــررت إنــهــاء 
التحرير،  مجمع  وإدارة  تــطــويــر  إســنــاد  عــقــد 
لتحالف المستثمرين، بعد توقفهم عن العمل، 

منذ منتصف العام الماضي 2023.
أشارت المصادر، التي رفضت ذكر هويتها، إلى 
الإماراتيين  المستثمرين  بــن  خــافــات  نشوب 
طلب  حــول  المصرية،  والحكومة  والأميركيين 
اقـــتـــطـــاع جــــزء مـــن مـــيـــدان الــتــحــريــر ومــوقــف 
السيارات المجاور للفندق، لضمهما إلى مشروع 
تطوير الفندق، مبينة عدم قدرة الحكومة على 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات المــســتــثــمــريــن، لــصــعــوبــات 
فنية وأمنية.  عرضت الحكومة على تحالف 
المستثمرين تحويل الفندق إلى مجمع سكني 
للشقق الفندقية، لتقليل عدد الأفراد المترددين 
على الفندق المزمع إنشاؤه، الأمر الذي تعارض 

مع دراســات الجدوى الفنية والمالية للمجمع 
تسببت  المستثمرين.   اتــحــاد  لــدراســات  وفقا 
الـــخـــافـــات فـــي تـــوقـــف كـــافـــة الأعـــمـــال بــمــوقــع 
المشروع وانسحاب موظفي تحالف المستثمرين، 
خلال الأيام الماضية، بعد إسناد تأمين المبنى 
التابعة لجهة سيادية.  لإحدى شركات الأمن 
ــالـــة الــســكــون  ــــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حـ رصــ
نهارا  المــشــاة  سير  ضجيج  يقطعها  بالموقع، 
الخافتة  الميدان  المجمع وأضــواء  على أرصفة 
بيت  إلــى  الأيقوني  المبني  تحول  بينما  ليلا، 
أشباح، بعد إخلائه من كافة المكاتب الحكومية 
والمــوظــفــن وعــمــال الــبــنــاء والــتــشــيــيــد.  أكــدت 
السيادي  الصندوق  الخلاف بين  أن  المــصــادر 
المصري واتحاد المستثمرين، أحيل للتحكيم، 
لتقدير قيمة النفقات التي دفعها المستثمرون، 
والتوصل إلى اتفاق لرد الأموال التي سحبت 
من البنوك المحلية على ذمة مشروع التطوير، 

والتي فاقت 350 مليون جنيه.
وقــع الــصــنــدوق الــســيــادي اتفاقية شــراكــة مع 
التحالف الإماراتي الأميركي »كايرو هاوس« 
لتحويل   ،2021 الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/  فــي 
ورمــز  التحرير  مــيــدان  أيقونة  المجمع،  مبنى 
الــبــيــروقــراطــيــة المــصــريــة مــنــذ عـــام 1951، إلــى 
فــنــدق ضــخــم، وبــــدأ الــعــمــل بــالمــشــروع مطلع 
تحالف مستثمري  عبر   ،2022 آب  أغسطس/ 
»كــــايــــرو هـــــــاوس« ومــجــمــوعــتــي الاســتــثــمــار 
فنتشرز جروب  الأميركية، جلوبال  والتنمية 
» Global Venture Group« وأكسفورد كابيتال 
والــعــتــيــبــة لـــاســـتـــثـــمـــارات الإمــــاراتــــيــــة، عــلــى 
اللبنانية  المــقــاولــن  اتـــحـــاد  شــركــة  تــعــمــل  أن 
الصندوق  قدر  للمشروع.  عاما  مقاولا   ،CCC
الــســيــادي قــيــمــة الــعــقــد بـــ 200 مــلــيــون دولار، 
سيتولى  المستثمرين  تحالف  أن  إلــى  مشيرا 
إعادة تأهيل وتطوير المجمع، ليصبح فندقا 
فـــاخـــرا بــمــســتــوى ســبــع نـــجـــوم، دون تــحــديــد 
مقابل  لــلــدولــة،  ستدفعها  الــتــي  المخصصات 
ــدة ســــريــــانــــه.  يــتــضــمــن الاتــــفــــاق  ــ ــ الـــعـــقـــد، ومـ
تحويل مجمع التحرير المؤلف من 14 طابقا، 
إلى فندق فاخر يضم 450 غرفة فندقية و50 
جـــنـــاحـــا، يــشــتــمــل أعـــــاه عــلــى أكـــبـــر مــســاحــة 
ــام ســـبـــاحـــة، ومــطــاعــم  ــمـ مــســطــح فـــنـــدقـــي، وحـ
ومناطق ترفيه بوسط القاهرة، باسم »كايرو 
هاوس«، خلال 31 شهرا، على أن تنتهي كافة 
الأعمال، خلال تلك المدة، لبدء تشغيل الفندق 

بنهاية العام الجاري 2024.
طـــلـــب اتــــحــــاد المــســتــثــمــريــن »الــكــونــســرتــيــوم 
الأمــيــركــي - الإمـــاراتـــي«، الــحــصــول عــلــى جــزء 
مــن مــيــدان التحرير لبناء »شــكــل هــرمــي« في 
واجـــهـــة المــجــمــع وتــوظــيــفــه مــعــمــاريــا ضمن 
الفرعونية،  للمسلة  المكملة  البصرية  الــرؤيــة 
الــحــكــومــة  بــأربــعــة أســــود جلبتها  والمــحــاطــة 
الدولة  عاصمة  بالأقصر،  الكباش  طريق  من 

بوسط  لنصبها  »طيبة«  القديمة  الفرعونية 
ميدان التحرير.  قدم اتحاد المستثمرين، خطة 
على جزء  السيطرة  تتضمن  للميدان  محدثة 
من الميدان، وضمه للمشروع، وإقامة حواجز 
ــرور المــواطــنــن وحـــركـــة المــشــاة  تــحــول دون مــ
ــفـــاق ومــيــدان  المــتــجــهــة إلــــى مــحــطــة مــتــرو الأنـ
التحرير نهائيا، وإزالة أبراج الاتصال التابعة 
لوزارتي الداخلية والاتصالات من أعلى المبنى 
أعلى  استقبال  لبناء حمام سباحة وصــالات 
المــبــنــى، تــطــل عــلــى المــتــحــف المـــصـــري ومــيــدان 

التحرير ونيل القاهرة.
طلب اتحاد المستثمرين ضم موقف السيارات 
بسعة  الأرض،  سطح  تحت  الــطــوابــق  متعدد 
1200 سيارة، شمال مسجد عمر مكرم، وعلى 
مــســافــة أمــتــار مــن المــجــمــع، المــمــلــوك لمحافظة 
ــرة، لــيــخــصــص لـــخـــدمـــة عـــمـــاء فــنــدق  ــاهــ ــقــ الــ
»كــايــرو هـــاوس«، دون غيرهم. اصــطــدم طلب 
المــســتــثــمــريــن بــتــوقــيــع الــحــكــومــة عــقــد إدارة 
وتــشــغــيــل مـــوقـــف الـــســـيـــارات لــصــالــح شــركــة 
»تــرافــيــك« المــمــلــوكــة لــــوزارة الــداخــلــيــة، والــتــي 
بـــمـــيـــدان  الــــســــيــــارات  مــــواقــــف  إدارة  تــحــتــكــر 
الــتــحــريــر ومــنــاطــق حــيــويــة بــالــعــاصــمــة لمــدة 
25 عـــامـــا.  وافــــق المــجــلــس الأعـــلـــى للتخطيط 
العمرانية، في يوليو/ تموز 2023،  والتنمية 
الـــــوزراء، على طلب صندوق  بــرئــاســة رئــيــس 
الكامل  الاســتــخــدام  بتغيير  الــســيــادي،  مصر 
ضمن  فندقا  ليصبح  التحرير  مجمع  لمبني 
خطة شاملة تستهدف إعادة استخدام مباني 
الوزارات والإدارات الحكومية وسط العاصمة، 
وتــخــطــيــط المــنــاطــق المــحــيــطــة والمــتــصــلــة بها، 
بــهــدف عـــرض أصــــول مــمــلــوكــة لــلــدولــة للبيع 
بينها  المصريين والأجانب، من  للمستثمرين 
الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة  الـــتـــحـــريـــر  مــجــمــع  مــبــنــى 
وخمسة أصــول أخــرى مملوكة للدولة، نقلت 
السيادي.   الثروة  بالكامل لصندوق  ملكيتها 
قــرار رئــاســي صــدر 2020، حالة المنفعة  ألغى 
والإدارة  للبيع  المــطــروحــة  المباني  عــن  العامة 
ــقـــل المـــلـــكـــيـــة لـــصـــالـــح  ــنـ لـــلـــقـــطـــاع الــــــخــــــاص، لـ
الـــذي أنشأته الحكومة  الــســيــادي،  الــصــنــدوق 
إدارة ونقل ملكية الأصــول  عــام 2018، بهدف 
الطعن  مــن  البيع  عمليات  وتحصين  الــعــامــة، 
أمــــام الــقــضــاء، وأن تــظــل بــعــيــدة عـــن الــرقــابــة 
الطعن  دون  والحيلولة  والشعبية،  البرلمانية 
فــي عــقــود بــيــع الــشــركــات والمــبــانــي والأصـــول 
العامة للمستثمرين أمام المحكمة الدستورية 
العليا. يقدر الصندوق السيادي قيمة الأصول 
 12 بــنــحــو  يــولــيــو 2023،  تملكها حــتــى  الــتــي 
وزيــرة  السعيد  هــالــة  أفصحت  دولار.   مليار 
الــتــخــطــيــط والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق 
أراض  لاستغلال  جديدة  خطة  عن  السيادي، 
وخدمية،  سيادية  وزارة   13 لــ  تابعة  ومــبــان 
أزيلت عنها صفة النفع العام بقرار جمهوري 

الجزائر ـ حمزة كحال

ــزارع الــجــزائــري نـــور الــديــن مــيــلــودي، المــقــيــم في  ــ يــعــيــش المـ
مدينة عين الدفلى غرب العاصمة الجزائرية، حالة من القلق 
الشديد على محصوله من البطاطا الذي بلغ إنتاجه منها 
هــذا الــعــام رقــمــا قياسياً فــاق 400 طــن، بعد أن وجّـــه ثلثي 
للتخزين في غرف تبريد خاصة بالمنطقة، رافضاً  الإنتاج 

 عن تكلفة إنتاجها.
ّ

بيعها بثمن يقل
»الــعــربــي الــجــديــد« مستقبل  ــزارع فــي تصريح لـــ ويــربــط المــ
 لمعضلة عمّت مدينته بقوله: »ننتظر أن 

ّ
نشاطه بإيجاد حل

تشتري الدولة محصولنا من البطاطا أو يساعدنا القطاع 
الخاص في تصديره وإنقاذنا من الإفلاس«.

دفــعــت »أزمــــة وفـــرة إنــتــاج الــبــطــاطــا« مــزارعــي عــن الدفلى 
ر عددهم بـ800 ألف نسمة  التي يعيش نصف سكانها المقدَّ
الــزراعــة على غــرار باقي مــزارعــي البطاطا في  من مداخيل 
 

ّ
الــجــزائــر، إلـــى عــقــد اجــتــمــاعــات دوريــــة مــن أجـــل إيــجــاد حــل

لمخزونهم من البطاطا التي تحولت وفرتها إلى نقمة على 
المزارعين بفعل انخفاض حاد في الأسعار الذي وصل إلى 
في  دولار(   0.32( الــواحــد  للكيلوغرام  جــزائــريــا  ديــنــاراً   30
المزارعون  الخضر بالجملة. وهو سعر يصفه  أســواق بيع 
ــارثـــي«،  ــكـ »الـ ـــ الـــذيـــن تــحــدثــت إلــيــهــم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـ
وسيسبب لهم خسائر فادحة بفعل ارتفاع تكلفة الإنتاج، 
خصوصاً الأسمدة المستعملة للحفاظ على جودة البطاطا 
بــالإضــافــة إلـــى غـــاء أســـعـــار الـــبـــذور. ومـــا زاد مـــن أوجـــاع 
التبريد  قلة غرف  التخزين بسبب  ارتفاع أسعار  المزارعين 
المخصصة لتخزين البطاطا، حيث يُعَدّ تخزين البطاطا من 
أهم العوائق التي تواجه مزارعي البطاطا لتطوير إنتاجهم 
أرقــام  إذ تشير  الــهــكــتــارات،  الممتدة على آلاف  مــن حقولهم 
إلــى وجــود عجز في  الجزائريين  للمزارعين  العام  الاتــحــاد 

ر بـ400 ألف متر مكعب.  أماكن التخزين المجهزة يُقدَّ
الجزائرية  الحكومة  أقــرّتــهــا  التي  الآلــيــة  المــزارعــون  وأرهـــق 

ــرودا )شـــركـــة تــســيــيــر المــنــتــج(  ــ الــقــاضــيــة بــتــكــفــل مــؤســســة بـ
باقتناء الفائض من مخزون البطاطا، إذ بقيت مستحقاتهم 
عــالــقــة لـــدى المــؤســســة الــعــمــومــيــة الــتــي تــشــتــري محصول 
على  ثابت  المــزارعــن بسعر مرجعي  مــن  السنوي  البطاطا 
ن في غرف التبريد 

َّ
د كل سنة، ويُخز المستوى الوطني يُحدَّ

قبل توجيهها إلى الأســواق في أوقــات الندرة التي تتزامن 
مع فصل الخريف، للحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق.

ــــذي تــقــع مــزرعــتــه على  يـــؤكـــد المــــــزارع إســمــاعــيــل عـــبـــاري الـ
مساحة 20 هكتاراً، في محافظة غليزان )250 كيلومتراً غرب 
الوفير  لبيع محصوله  استعداد  أنــه صــار على  العاصمة(، 
مــن الــبــطــاطــا لــلــدولــة )مــعــدل الإنــتــاج 170 قــنــطــاراً للهكتار 
الواحد( رغم المماطلة الكبيرة في دفع مستحقات الفلاحين 
بعد أن تفادى، للسبب نفسه، التعامل مع مؤسسة »برودا« 
في الموسم الزراعي الفائت، ووجّه محاصيله إلى عدة أسواق 
التنقل وبــطء عملية  المــجــاورة، متكبداً عناء  في المحافظات 
أخــرى من  المــرة »بغياب حلول  البيع«. ويبرر تراجعه هــذه 
الهائلة  الوفرة  نتيجة  السنة،  هــذه  إنقاذ محصوله  شأنها 

ودخول ولايات أخرى على خط إنتاج المادة نفسها«.
وفـــي ظــل غــيــاب ضــمــانــات واضــحــة لــعــدم تــكــرار سيناريو 
المـــوســـم الـــزراعـــي الــفــائــت، الــــذي قــــدرت فــيــه وزارة الـــزراعـــة 
الوطني  الإنــتــاج  حجم  البحري  والصيد  الريفية  والتنمية 
من البطاطا في البلاد بـ5 ملايين طن حسب أرقــام رسمية، 
يبقى مــزارعــو البطاطا فــي حــالــة قلق بسبب وجـــود ديــون 
عالقة عليهم لدى متعاملي البذور والأسمدة والعمال الذين 
يُرافقون عملية الزرع وجني المحصول. وهذا هو حال المزارع 
»العربي الجديد« إنه مدين بمبالغ  كمال جغدال، الذي قال لـ
كــبــيــرة، ويــنــتــظــر انـــفـــراج المــشــكــلــة وتــحــصــيــل عـــائـــدات بيعه 
وعكس  تــؤرقــه.  أصبحت  الــتــي  بالتزاماته  للوفاء  البطاطا 
بــاقــي المــــزارعــــن، يــتــمــســك جــغــدالــي بــرفــض بــيــع محصوله 
الواحد  الكيلوغرام  سعر  رفــع  ويقترح  الحالية،  بــالأســعــار 

على الاقل بـ15 ديناراً، لضمان هامش بسيط من الربح.

صدمة لخصخصة »القاهرة التاريخية«
مجمع التحرير »بيت أشباح«

مجمع التحرير بوسط القاهرة في 1 ديسمبر 2023 )فرانس برس(

بائع بطاطس في سوق بالعاصمة الجزائر في 15 سبتمبر 2022 )فرانس برس(

الأسعار والتخزين يهددان منتجي البطاطا

أزاحت الحكومة 
المصرية معدات تحالف 

مستثمرين إماراتيين 
وأميركيين من ساحة 

مبنى »مجمع التحرير«، 
بعد تعثر التحالف في 

تحويل مبني المجمع 
التاريخي إلى فندق 

ضخم

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

الجزائرمصر

عدن ـ محمد راجح

ــدة المـــطـــالـــبـــات فــــي الـــيـــمـــن بــحــل  ــ ــفـــعـــت حـ ارتـ
مشكلة النقل التي تستمر بالتوسع والتفاقم 
 بتبعات وأعباء جسيمة على الأسواق 

ً
ملقية

البضائع  السلعي وكلفة  المحلية والمعروض 
المستوردة، وسط موجة غلاء جديدة تشمل 
مختلف المواد الغذائية الأساسية منذ مطلع 
مايو/ أيار 2024. يأتي ذلك مع بروز تأثيرات 
التي  الأحمر  البحر  في  المتصاعدة  الأحـــداث 
تــنــضــم إلــــى عـــديـــد الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
الــدائــر  الــصــراع  بفعل  اليمن  يواجهها  الــتــي 
فـــي الـــبـــاد، حــيــث يــشــكــو الــقــطــاع الــتــجــاري 
الـــخـــاص فـــي الــيــمــن مـــن مــشــكــلــة الــنــقــل الــتــي 

تستعصي على الحل، إضافة إلى ازدواجية 
الرسوم الجمركية والجبائية، وأزمة الشحن 
الـــتـــجـــاري فــــي مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة والــتــأخــيــر 
ــرور الــبــضــائــع والـــحـــاويـــات.  الــحــاصــل فـــي مــ
المناطق  معظم  في  العاملون  التجار  ويدفع 
ــارك مــــزدوجــــة وجـــبـــايـــات فــي  ــمــ الــيــمــنــيــة جــ
مـــداخـــل المــــدن ونـــقـــاط الــعــبــور عــلــى خــطــوط 
المــدن والمحافظات، مع تفاقم أزمة  النقل بين 
خطوط  على  المسافات  وتباعد  البري  النقل 
الــســيــر المــســتــحــدثــة، إضـــافـــة إلــــى الــعــراقــيــل 
المــوانــئ. وكشف  والــجــبــايــات المتصاعدة فــي 
اليمن عن رفع  الخاص في  التجاري  القطاع 
تكلفة الــجــمــارك الــداخــلــيــة فــي الــيــمــن لتصل 
الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة من  إلــــى 100% عــلــى 

ميناء عدن أو غيرها من الموانئ في المناطق 
الجنوبية والشرقية، والتي تصل إلى مناطق 
الشمال، كما يتم إجبار المستورد أو التاجر 
على عمل تعهد بــعــدم الاســتــيــراد مــن ميناء 
عـــدن مـــرة أخــــرى. وأطــلــق فــريــق الإصــاحــات 
ــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــيــمــنــي  الاقـــتـــصـــاديـــة فـ

لمعالجة  ــبـــادرة  مـ  ،2024 أيــــار  مـــايـــو/  مــطــلــع 
يزال  اليمن، حيث لا  النقل في  مشكلة قطاع 
 لــتــداعــيــات 

ً
يــــواجــــه تـــحـــديـــات كـــبـــرة نــتــيــجــة

ــة الــتــي  ــتـ ــة المـــؤقـ ــهـــدنـ ــالـــرغـــم مــــن الـ الــــحــــرب بـ
يــشــهــدهــا الــيــمــن، إلا أنــهــا لـــم تــنــعــكــس على 

قطاع النقل ككل بشكل إيجابي. 
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، 
»العربي  مصطفى نصر، يوضح في تصريح لـ
ــد«، أن مــشــكــلــة الـــنـــقـــل وتـــأثـــيـــراتـــهـــا  ــديــ ــجــ الــ
وتـــبـــعـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة قـــديـــمـــة وجـــديـــدة 
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت، لـــــذا تــقــتــضــي الــــضــــرورة 
تجديد طــرح هــذه القضية مــن فترة لأخــرى. 
ــات والإعـــــام  ــ ــدراسـ ــ ويــشــيــر رئـــيـــس مـــركـــز الـ
أن  إلــى  يمنية(،  أهلية  )منظمة  الاقــتــصــادي 
مــعــوقــات يومية عــديــدة تتصاعد في  هــنــاك 
المفروضة، وغيرها  والجبايات  المدن  مداخل 
من التحديات والصعوبات التي تجعل هذه 
الــقــضــيــة أولـــويـــة قــصــوى فـــي أي مـــشـــاورات 
ــيـــة  ــانـ ــا قـــضـــيـــة إنـــسـ ــ ــهـ ــ ــــام لأنـ ــســ ــ لإحـــــــــال الــ
ــــى ولــيــســت اقــتــصــاديــة فــقــط،  بــالــدرجــة الأولـ
إلــى تبعاتها على الأســواق وارتفاع  بالنظر 
كُــلــفــة الــســلــع. ويــدعــو تــجــار ومــســؤولــون في 
القطاع الخاص جميع الأطراف في اليمن إلى 
إيقاف حرب الإجــراءات، فحين خفت أصوات 
الرصاص والمعارك تعالت أصوات الإجراءات 
والــتــضــيــيــق عــلــى الــقــطــاع الـــتـــجـــاري، وعــلــى 

حركة وتدفق السلع بين المحافظات والمدن.
يــاحــظ فــي الــســيــاق، أن الــجــمــارك فــي ميناء 
الـــحـــديـــدة أعـــلـــى بــنــســبــة 25% عـــن الـــرســـوم 
فــي مــيــنــاء عـــدن، لــكــن تــكــالــيــف شــحــن السلع 
والمــنــتــجــات بــراً مــن ميناء عــدن أعــلــى بكثير 
عـــن فــــارق الــتــعــرفــة، خــصــوصــا إلــــى مــنــاطــق 
الجمارك  تكاليف  نتيجة  الحوثيين  سيطرة 
ــة. بـــحـــســـب بـــعـــض الــــتــــجــــار، فـــإن  ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
لتحصيل  استحدثت  للجباية  نقاطا  هناك 
الأمــوال أثناء انتقال الحاويات من الرصيف 
إلــى بــوابــة الــخــروج فــي المــوانــئ، إضــافــة إلى 
احتكار النقل البري، وارتفاع رسوم الأرضية 
وغـــرامـــات الــتــأخــيــر. الــتــاجــر عــبــدالــلــه الــزنــم، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــصــعــوبــات  يــقــول لـــ
الــتــي يواجهها الــتــجــار المــســتــوردون أضــرت 

كثيراً بأعمالهم وأنشطتهم، حيث لم يلتفت 
أحد من سلطات الأطراف المتعددة لمعاناتهم 
فــي الاســتــيــراد والــنــقــل والــتــكــالــيــف المرتفعة 
التي يتكبدونها وتهدد تجارتهم بالإفلاس. 
ويــشــيــر مــســؤول بــشــركــة مــاحــيــة عــامــلــة في 
مجال الاستيراد، هاني محرم، إلى أن هناك 
أزمــة حــادة في الموانئ لا تتوقف عند حدود 
بطء  تشمل  بــل  فيها،  المستحدثة  الجبايات 
الإجـــراءات والعراقيل في أرصفة الموانئ مع 
تــــردي وضــعــيــتــهــا وقـــدراتـــهـــا عــلــى الــتــعــامــل 
للحاويات  والــتــفــريــغ  الشحن  متطلبات  مــع 

والبضائع. 
ــبــــرز قـــضـــيـــة الــــتــــاعــــب بـــالـــضـــمـــانـــات  ــا تــ ــمـ كـ
ثيرت 

ُ
المالية في جمرك ميناء الحديدة التي أ

مــنــتــصــف الـــعـــام 2023، فـــي أعـــقـــاب الــتــوافــق 
الأطـــراف بوساطة خارجية على  بــن جميع 
إعــــادة فــتــح وتــشــغــيــل مــيــنــاء الــحــديــدة، بعد 
سنوات من الإغــاق بسبب الحرب والصراع 
في اليمن. في السياق، تؤكد الغرفة التجارية 
ــة بـــأمـــانـــة الــعــاصــمــة  ــزيــ ــركــ والـــصـــنـــاعـــيـــة المــ
صــنــعــاء أنـــهـــا تــعــمــل مـــع عــــدد مـــن الــجــهــات 
الحكومية على حل الإشكاليات التي تواجه 
سير انسياب السلع الغذائية للسوق المحلية 
بــســاســة، بــمــا يــســهــم فـــي تـــجـــاوز الــعــراقــيــل 
والمـــعـــوقـــات الــنــاجــمــة عـــن تــأخــيــر الــبــضــائــع 
والــحــاويــات فــي مــوعــدهــا، إذ يــرجــع مصدر 
مــســؤول فــي الــغــرفــة سبب هــذه المشكلة إلى 

الشركات الملاحية.
مـــســـؤول الاتـــصـــال والإعـــــام بــالــغــرفــة أحــمــد 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في  ينوه  حسن 
بـــالـــدور الــــذي يــقــوم بــه الــقــطــاع الــخــاص في 
المحلية  الأســواق  احتياجات  لتغطية  اليمن، 
من  بالرغم  والاستهلاكية،  الغذائية  بالسلع 

كل الصعوبات والتحديات المتواصلة.
اليمن  في  الحالية  النقل  تحديات  وتتسبب 
بارتفاع الأســعــار بشكل أســرع مــن أي مكان 
آخـــر، وهــي عــامــل مهم فــي ارتــفــاع التكاليف 
ـــعـــد تــكــالــيــف 

ُ
الإجــمــالــيــة فـــي الــيــمــن، حــيــث ت

النقل اليوم أغلى بخمس مرات من أسعارها 
قــبــل الـــحـــرب فـــي الـــعـــام 2014، حــســب تــجــار 

»العربي الجديد«. لـ
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سوق في صنعاء يوم 8 إبريل 2024 )محمد حويس/فرانس برس(

إبراهيم عثمان

شهدت الفترات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً 
لدولة الإمارات العربية المتحدة في عقد 
اتــفــاقــيــات أو المـــشـــاركـــة فـــي مــشــروعــات 
ــراف  اقــتــصــاديــة ثــنــائــيــة ومــتــعــددة الأطــ
ســـواء عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي أو على 

المستوى الدولي.
مـــن بـــن هـــذه الاتــفــاقــيــات والمــشــروعــات 
يحتل كل من مشروع »الممر الاقتصادي 
ــــا«  بــن الــهــنــد والـــشـــرق الأوســــط وأوروبـ
 )DRP( »واتفاق »طريق التنمية )IMEC(
إلى  بالنظر  بالغة،  استراتيجية  أهمية 
النطاق الجغرافي لكل منهما ومردودهما 
ــبــــن  الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــتـــــجـــــاري والــــاعــ
الــدولــيــن المــشــاركــن. وفـــي 13 فــبــرايــر/

شــبــاط المـــاضـــي، وقـــع الــرئــيــس الــهــنــدي 
للإمارات  زيارته  مــودي، خلال  ناريندار 
التي استمرت يومين، مع نظيره الإماراتي 
اتفاقاً  نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد  الشيخ 
إطــاريــا بــن الــحــكــومــتــن بــشــأن مــشــروع 
»المــمــر الاقــتــصــادي بــن الــهــنــد والــشــرق 
علن عنه 

ُ
الأوسط وأوروبا« )IMEC( الذي أ

في سبتمبر/أيلول الماضي على هامش 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي نــيــودلــهــي. 
ــراق يــــوم 22 إبــريــل/نــيــســان  ــعـ وشــهــد الـ
الماضي توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين 
دولــــة الإمـــــارات والـــعـــراق وتــركــيــا وقــطــر 
ــريــــق الــنــهــضــة«  بـــخـــصـــوص إطــــــاق »طــ
)DRP( بتكلفة تقارب الـ 17 مليار دولار، 
بــحــضــور الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد 
والبنية  الطاقة  ووزير  السوداني  شياع 
التحتية الإماراتي سهيل المزروعي ووزير 
المـــواصـــات الــقــطــري جــاســم الــســلــيــطــي.  
ــارة، فــي هـــذا الــســيــاق، إلــى  ــ وتــجــدر الإشـ
أن الإمــــــارات كــانــت قـــد اســتــبــقــت إطـــاق 
الطرفين  مع  بالتوقيع  المشروعين  هذين 
الرئيسيين لكليهما )تركيا والهند( على 
لــلــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الشاملة  اتــفــاقــيــة 
مع نيودلهي في فبراير/شباط من عام 

الــبــلــدان فيما بــعــد عن  2022، كــمــا أعــلــن 
مع  يتناسب  الغذائي  للأمن  ممر  إنشاء 
الثالث  أنقرة في  مشروع )IMEC(، ومع 
مــن مــــارس/آذار مــن 2023 ودخــلــت حيز 
من  من سبتمبر/أيلول  الأول  في  النفاذ 

العام ذاته. 

وجهان 
لعملة واحدة

مـــن جــانــبــه، ذكــــر رئـــيـــس ديـــســـك الــشــرق 
الأوسط بمركز دراسات السياسة الدولية 
دينتيتشه  جوزيبي   ،)CeSPI( رومــا  في 
أن »المــشــاركــة فــي المــمــر الاقــتــصــادي بين 
الهند والشرق الأوسط )IMEC(، وكذلك 
فـــي مـــشـــروع طــريــق الــتــنــمــيــة تــمــثــل، من 
ــة الإمـــــــــــارات، وجـــهـــان  ــ ــ وجــــهــــة نـــظـــر دولـ
لــعــمــلــة واحـــــــدة. والــحــقــيــقــة هـــي أن أبــو 
في  مــهــمــة  أداة  منهما   

ً
كـــا تعتبر  ظــبــي 

تعزيز  من شأنها  الخارجية،  سياستها 
ــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيــ ــدولــ ــة الــــبــــاد الــ ــانـ ــكـ مـ
استغلال  عبر  المصغر  التعاون  بقوالب 
تــلــك المــنــصــات الاســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة 

الأطراف التي تحظى بعضويتها«.
ــن بـــن هــذه  ــح ديــنــتــيــتــشــه أن »مــ ــ وأوضــ
المبادرات يبرز منتدى I2U2 )الذي يضم 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ إســـرائـــيـــل والـــهـــنـــد والـ
ــيــــم مــع  والإمــــــــــــارات( واتـــفـــاقـــيـــات إبــــراهــ
والمــغــرب، ومــبــادرة  إســرائــيــل والبحرين 
الــتــعــاون الــثــاثــي )الــتــي تــضــم الإمـــارات 
مجموعة  على  عــاوة  والهند(،  وفرنسا 
الاقتصادية  الــشــراكــة  واتفاقية  بريكس 
ــهــــي«،  ــيــــودلــ نــ مـــــع   )CEPA( ــة  ــلــ ــامــ الــــشــ
مــشــيــراً إلـــى أن »مـــن شـــأن المــشــاركــة في 
مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة ذات الــقــيــمــة 
الــجــيــواقــتــصــاديــة الــعــالــيــة، مـــن نــاحــيــة 
أخرى، المساعدة في وضع البلاد كمركز 
أي  اللوجستية،  والخدمات  للنقل  عالمي 
إلـــى حــد مــا »صـــن شـــرق أوســطــيــة« مع 
مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« التي تشكل 
ــا«. ولــــيــــس مــن  ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ الإمــــــــــارات أحـــــد أطـ
الإيطالي،  للباحث  وفقاً  الــصــدف،  قبيل 

أن تــشــجــع الإمــــــارات شــركــاتــهــا، شــأنــهــا 
فــــي إدارة هـــذه  الــــصــــن،  ــأن  ــ ــــك شـ فــــي ذلـ
كــأداة  ا 

ً
أيض الأطــراف  متعددة  التكتلات 

الاقتصادي. للتأثير 

استراتيجية 
متعددة الأقطاب

 )Rie( ــال الـــبـــاحـــث بــمــؤســســة بــــــدوره، قــ
فرنشيسكو  والطاقة،  الصناعة  لأبحاث 
ســـاسّـــي، إن »اهــتــمــامــهــا بــالمــشــاركــة في 
كــلــتــا الاتــفــاقــيــتــن يــســلــط الـــضـــوء على 
ــلـــى الـــتـــحـــرك عــبــر  قـــدرتـــهـــا الـــخـــاصـــة عـ
لم  حيث  المنطقة  فــي  المنافسة  تعقيدات 
ــــرون حــتــى الآن من  ــبـــون آخــ يــتــمــكــن لاعـ
الــصــمــود فــيــهــا، أو أن المــخــاطــرة بــهــا لا 
تستحق احتمالية العودة إلى حلبتها«.
وأوضح ساسّي أن »شركاء الإمارات في 
اتفاق طريق التنمية، على سبيل المثال، 
من  تماماً  النقيض  على  مــواقــف  لديهم 
تــســويــة  ــأن  بـــشـ  IMEC ــراف ــ ــ أطـ مــــواقــــف 
ــمـــاس وحــل  الــــصــــراع بـــن إســـرائـــيـــل وحـ
الدولتين«، مشيراً إلى أن »الدبلوماسية 
الإماراتية تتحرك على عدة جبهات، في 
الخصوص.  وجه  على  الطاقة  مقدمتها 
نأخذ  أن  أيضاً  السياق علينا  هــذا  وفــي 
فــي الاعــتــبــار قـــدرات الــبــاد المــالــيــة التي 
 ADQ يــســتــطــيــع صـــنـــدوق ســـيـــادي مــثــل
ــان، ومــن  ــمـ ــى عـ تـــوفـــيـــرهـــا: مـــن تــركــيــا إلــ

مصر إلى أذربيجان«.
ــالــــي بـــقـــولـــه:  واســـــتـــــدرك الـــخـــبـــيـــر الإيــــطــ
»نـــحـــن بـــصـــدد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــعــددة 
ــمــــرار  ــتــ الأقــــــطــــــاب مـــــن شــــأنــــهــــا، مـــــع اســ
ــــط وظـــهـــور  ــ الــــصــــراع فــــي الــــشــــرق الأوسـ
بــــؤر تـــوتـــر ســاخــنــة مـــتـــعـــددة )كـــمـــا هــو 
الحال في البحر الأحمر(، أن تبرز جميع 
أحياناً،   ، لديهم  شــركــاء  دعــم  تناقضات 

مواقف متعارضة فيما بينهم«.

مصالح وتوازنات 
إقليمية

الــجــيــوســيــاســي  المـــحـــلـــل  رأى  وأخـــــيـــــراً، 

ــتــــابــــع  الــ  )Med-Or( أبــــــحــــــاث  بــــمــــركــــز 
لمجموعة ليوناردو الإيطالية لصناعات 
الــدفــاع ومــجــلــة »فــورمــيــكــي« الإيــطــالــيــة، 
ــي، أن »أبــــو ظــبــي، في  ــ إيــمــانــويــلــي روسّـ
واقــــــع الأمــــــــر، شــــريــــك عــــربــــي ولا ســيــمــا 
للاتحاد  ا 

ً
أيض ولكن  المتحدة،  للولايات 

الأوروبي«، مضيفاً أن »الإمارات مهتمة، 
علاوة على ذلك، بتعميق روابــط أخرى: 
العلاقات مع  التأكيد على  وعلى رأسها 
الهند، القوة الناشئة في الوقت الحالي، 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريــ وكـــــذا مــــع الـــيـــابـــان وكــ
يتعين  كما  الحال.  بطبيعة  الصين  ومــع 
الــحــوار مع  قــنــوات  أن تبقي على  عليها 
التوازنات  تعقيد  تجنب  أجل  من  تركيا 

الإقليمية«.
مــثــل  دول  »مــــــوقــــــف  أن  عــــلــــى  وشــــــــــدد 
الإمــــــــارات هـــو عـــلـــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد مــا 
يجعلنا ندرك مفهوم ممر IMEC بشكل 
الممكن  الغرب وغــيــره. ومــن  مختلف في 
أن تـــكـــون الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة الـــتـــي قــام 
عــلــيــهــا هـــي الــتــنــويــع الـــدائـــم مـــن وجــهــة 
ــة المــخــاطــر«، مــســتــدركــا بقوله  نــظــر إزالــ
إنه »إذا كان هذا الممر يمثل للأوروبيين 
ــربــــط مـــــع الـــصـــن  ــلــ ــــا لــ ــديـ ــ مــــشــــروعــــا بـ
وربما مع مبادرة الحزام والطريق، فإن 
الإمارات تعتبره، بشكل أو بآخر، مكملا 
لمــشــروعــات أخـــرى. وفــي الــوقــت الــراهــن، 
لا تتعامل أبـــو ظــبــي مــع المــمــر عــلــى أنــه 
مــســألــة خــيــار، لأنــهــا فــي الــواقــع تــشــارك 
وتــصــطــف مــع كــل مــا مــن شــأنــه تطوير 

مصالحها«.
وخــلــص المــحــلــل الإيــطــالــي إلـــى أنـــه »إذا 
كـــانـــت مــشــاركــتــهــا فـــي بــعــض المــشــاريــع 
ستؤدي إلى نتائج عكسية، فإن الإمارات 
أقــرب وقــت ممكن، لأنها  في  ستقاطعها 
لـــيـــســـت مـــكـــبـــلـــة بـــقـــيـــود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
وهــكــذا فـــإن اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة وجــود 
مساحات في اتفاق طريق التنمية يتبع 
مثالي.  بشكل  عليه  تسير  الـــذي  الــنــهــج 
ولا ننسى أخيراً أن الإمارات أحد أطراف 

مبادرة الحزام والطريق أيضاً«.

الخليجمال وناس

ارتفاع تكلفة الجمارك 
الداخلية إلى 100% على 

البضائع

Friday 17 May 2024 Friday 17 May 2024
الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة

الصين تضخ سيولة في 
النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( 
أمس الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية 

لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان 
)حوالي 281.61 مليون دولار أميركي(، 
وبسعر فائدة 1.8 بالمائة. وحسب وكالة 
الأنباء الصينية )شينخوا(، تهدف هذه 
الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة 

ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قاله 
البنك المركزي في بيان له. وتعتبر عمليات 

إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري 
فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك 

التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع 
الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى 

في المستقبل.

نظام لإصدار الشهادات 
الإلكترونية لتجارة الصلب

قال القطاع الصناعي التجاري في كوريا 
الجنوبية أمس الخميس إنه اتفق مع الولايات 

المتحدة على إطلاق نظام إصدار الشهادات 
الإلكتروني )eCERT( لمعالجة تصدير 

واستيراد منتجات الصلب. وستقوم الاتفاقية 
بربط نظام إصدار الشهادات الإلكتروني 

الذي تديره هيئة الجمارك وحماية الحدود 
بالولايات المتحدة، مع نظام إدارة حصص 
التصدير التابع للجمعية الكورية للحديد 
والصلب، وفقا لوزارة التجارة والصناعة 
والطاقة. وعندما تقدم الجمعية شهادات 
الموافقة على التصدير من خلال المنصة، 

ستقوم الولايات المتحدة بمقارنتها بإقرارات 
الاستيراد والمضي قدما في التخليص 

الجمركي. وسيتم إرسال النتائج إلى الجمعية، 
مما يسمح لها بالتحقق من الحالة في الوقت 

الحقيقي. وقال نائب الوزير لمفاوضات 
اتفاقية التجارة الحرة، نوه كون-كي: »بينما 

كان المصدرون يستغرقون أكثر من أسبوع 
للتحقق من حالة التخليص الجمركي من 

خلال المستوردين الأميركيين في السابق، 
يمكنهم الآن التحقق من الحالة بنقرة واحدة«.

بورصة قطر 
باللون الأخضر

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الخميس باللون الأخضر بدعم نمو ستة 
قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. ارتفع 

المؤشر العام بنسبة 0.77%، رابحاً 74.17 
نقطة عن مستوى أول من أمس الأربعاء. 

ودعم أداء الجلسة نمو ستة قطاعات 
تتقدمها العقارات بواقع 2.30%، بينما 

تراجع قطاع التأمين وحيداً بـ%1.30. 
وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة 
إلى 479 مليونا و120 ألف ريال، مقابل 

562 مليونا و440 ألف ريال أمس الأربعاء، 
وانخفضت أحجام التداول عند 173.3 
مليون سهم، مقارنة بـ240.16 مليون 
سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 

15.85 ألف صفقة مقابل 19.7 ألف صفقة 
في جلسة الأربعاء.

ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم 
»الأهلي« الارتفاعات بـ5.98%، بينما جاء 

»قطر« على رأس التراجعات بـ%2.09، 
واستقر سعر أربع أسهم. وجاء سهم 

»قامكو« المرتفع 1.01% في مقدمة نشاط 
الكميات بحجم 30.01 مليون سهم، 

وتصدر سهم »كيو إن بي« نشاط السيولة 
بـ70.22 مليون ريال.

الكويت تزيد حيازتها 
من سندات الخزانة 

الأميركية
كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة حيازة 
دولة الكويت من سندات الخزانة الأميركية 

في شهر مارس/آذار 2024 بنسبة 
17.87% سنوياً بما يعادل 7.02 مليارات 
دولار. وحسب التقرير الشهري الصادر 

عن وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس 
الأربعاء، بلغت حيازة الكويت من سندات 

الخزانة 46.31 مليار دولار في مارس/آذار 
السابق، مقابل 39.29 مليار دولار بالشهر 

ذاته عام 2023. وقياساً بمستواها في 
شهر فبراير/شباط المنصرم البالغ 46.72 

مليار دولار، فقد انخفضت حيازة الكويت 
من سندات الخزانة 0.88%. ومنذ بداية 
العام الحالي – على مستوى الربع الأول 

من 2024 – فقد انخفضت حيازة الكويت 
من سندات الخزانة 0.09%؛ إذ كانت تبلغ 
في ختام 2023 نحو 46.35 مليار دولار. 
وكشف البيانات أن الحيازة الكويتية من 
السندات تنوعت بين 44.84 مليار دولار 
سندات طويلة الأجل، و1.47 مليار دولار 

سندات قصيرة الأجل.

وزارات  ــار  ــقـ مـ تــشــمــل   ،2024 لــســنــة   13 ــم  ــ رقـ
الخارجية والعدل والمالية والصحة والسكان 
والتربية والتعليم، والنقل والسياحة، والآثار 
والتنمية المحلية، والتموين والإنتاج الحربي 
والصناعة.  الاجتماعي  والتضامن  والإسكان 
قــالــت الـــوزيـــرة فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن 
الــــوزارات ستحول  مــقــار  مــن  مجموعة كبيرة 
إلــــى غــــرف فــنــدقــيــة، عــبــر شـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 

الخاص. 
ــرة إن الـــبـــنـــك الــــدولــــي طـــلـــب مــن  ــ ــــوزيـ ــالـــت الـ قـ
ــد مـــغـــايـــر  ــ ــديـ ــ ــان جـ ــ ــيـ ــ ــيـــل كـ ــكـ الــــحــــكــــومــــة، تـــشـ
ــيــــه مــلــكــيــة  ــنـــدوق الــــســــيــــادي، تـــســـنـــد إلــ ــلـــصـ لـ
الـــشـــركـــات والأصـــــــول الـــعـــامـــة الـــتـــي ســتــطــرح 
عــلــى الــقــطــاع الــخــاص ضــمــن بــرنــامــج وثيقة 
إلـــى دراســــة الحكومة  مــنــوهــة  الـــدولـــة،  ملكية 
لمــطــالــب الــبــنــك.  اعــتــبــر أيــمــن ســلــيــمــان المــديــر 

الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الـــســـيـــادي أن تــحــويــل 
مــبــنــى مــجــمــع الــتــحــريــر إلـــى فــنــدق، يــأتــي في 
ــار خــطــة مــســتــهــدفــة مـــن الــحــكــومــة لإنــشــاء  إطــ
2600 غرفة فندقية وتطوير 15 ألف متر مربع 
مــن المــســاحــات الــخــضــراء، ضــمــن خــطــة عامة 
لمضاعفة الطاقة الفندقية خلال خمسة أعوام، 
إلــى 30 مليونا  بهدف زيـــادة عــدد السائحين 
بدلا من 16 مليونا حاليا، لا تتوافر لهم سوى 

216 ألف غرفة فندقية، بأنحاء البلاد.
العربية  بالأكاديمية  الاقتصاد  أســتــاذ  يدفع 
للعلوم والتكنولوجيا، علي الإدريسي، بعدم 
مسؤولية تحالف المستثمرين عن فشل خطط 
تطوير مجمع التحرير خلال الفترة الماضية، 
مـــؤكـــدا أن بــيــروقــراطــيــة الــجــهــاز الــحــكــومــي، 
ــلــــدولار في  ووجــــــود أكـــثـــر مـــن ســعــر صــــرف لــ
الأســـــــواق، ســاهــمــا فـــي تــبــاطــؤ بــيــع الأصــــول 

الــعــامــة وتــنــفــيــذ أغـــلـــب المـــشـــروعـــات المــســنــدة 
  .2023-2022 عـــامـــي  خــــال  الـــخـــاص  لــلــقــطــاع 
أشار الإدريسي إلى أن توحيد سعر الصرف، 
للراغبين في  الـــدولار  الــدولــة بتدبير  والــتــزام 
شــــراء مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج مــن الـــخـــارج، عبر 
الـــبـــنـــوك الـــرســـمـــيـــة، ســيــســاهــمــان فـــي الـــتـــزام 
الحكومة،  مــع  المــبــرمــة  بــالــعــقــود  المستثمرين 
ــد مـــنـــهـــم، مــبــيــنــا أن الــحــكــومــة  ــزيــ ــدفــــق المــ وتــ
ستكون المستفيد الأول من جراء تشغيل هذه 
إلــى رفع  الماسة  المشروعات، في ظل حاجتها 
حصتها مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، وتــدويــر عجلة 
الاقتصاد المستمر في الركود منذ ثلاثة أعوام. 
بــاعــت الــحــكــومــة حــصــصــا فــي شــركــات عامة 
مــن  ــفـــتـــرة  الـ ــــال  خـ مـــلـــيـــار دولار   1.5 بــقــيــمــة 
ــايـــر/ كــانــون الــثــانــي  ــنـ يــولــيــو/ تــمــوز 2023-يـ
الأجنبي  الاحتياطي  زيــادة  مستهدفة   ،2024
الــصــافــي لــلــســنــة المــالــيــة الــجــاريــة بــقــيــمــة 6.2 
مــلــيــارات دولار، وتــســعــى إلـــى بــيــع المــزيــد من 
الأصول، خلال العام المالي المقبل 2025-2024، 
العجز  فــجــوة  لــســد  دولار،  مــلــيــار   1.5 بقيمة 
بـــن الــــصــــادرات والــــــــواردات، مــواكــبــة لـــرد 19 
مــلــيــار دولار مــن الـــودائـــع الــعــربــيــة فــي البنك 
المـــركـــزي، وتــراكــم الــنــقــص فــي الــنــقــد الأجنبي 
ــة، وبــقــاء  ــيــ ــديــــون المــحــلــيــة والــــدولــ وزيـــــــادة الــ
التضخم عند مستوى رقــمــن.  يتوقع  معدل 
أن تحصل مصر على  الدولي  النقد  صندوق 
توليد  مــحــطــتــي  بــيــع  مـــن  دولار  مــلــيــون   639
الطاقة من الرياح بجبل الزيت ومحطة تحلية 
مياه الزعفرانة بالبحر الأحمر بحلول يوليو 
المقبل. يعتبر صندوق النقد لجوء مصر إلى 
بيع أرض مدينة رأس الحكمة للإمارات بقيمة 
الــجــنــيــه بنسبة  وتــخــفــيــض  مــلــيــار دولار،   35
ــارس/ آذار المـــاضـــي، والاســتــمــرار  40% فــي مــ
في سياسة التشدد النقدي والمالي »خطوات 
صــعــبــة ولــكــنــهــا حــاســمــة« لمــواجــهــة تــحــديــات 
الاقتصاد الكلي.  شهد مجمع التحرير اندلاع 
كافة الثورات العسكرية والشعبية في العصر 
الــحــديــث، بــدايــة مــن حــركــة الــضــبــاط الأحــــرار 
عــام 1952، الــتــي جـــاءت بعد عــام مــن افتتاح 
التي  الحكومية،  للبيروقراطية  كمقر  المبنى 
الــوزارة المعنية بشؤون الخدمات  مثلث كافة 
الإهمال  الحكومية. خــال سنوات طويلة من 
ــنـــى، أعـــيـــد تـــطـــويـــر المــــيــــدان عـــدة  ــبـ ــل المـ ــداخــ بــ
مرات، أزيل خلاله تمثال الخديوي إسماعيل 
مــؤســس الــقــاهــرة الــحــديــثــة، خـــال الــفــتــرة من 
كل  الانــفــاق  مترو  دخــول  وأزاح   ،1879  -1863
عدة  تطويره  ليعاد  التاريخي،  الميدان  معالم 
ــام 2020، حــيــث بـــدأت  ــا عــ ــرهـ ــاء آخـ مــــــرات، جــ
الــحــكــومــة فــي تهجير المــوظــفــن بــداخــلــه إلــى 
تحويل  مستهدفة  بالعاصمة،  بديلة  مكاتب 
جــــزء مــنــه إلــــى فــنــدق ومــكــتــبــة عـــامـــة، ومــركــز 

للحكومة الإلكترونية.
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ــاد الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـــصـ يــتــلــقــى الاقـ
ضربات موجعة ومتلاحقة، فيما 
تعيش السلطات النقدية والمالية 
فــي تــخــبــط، عــلــى وقـــع انــعــكــاســات الــعــدوان 
على غزة على مؤشرات السوق، وحالة عدم 
القطاعات الاقتصادية،  التي تطاول  اليقين 
المــوازنــة.  ــادة عجز  التضخم وزيــ وتــصــاعــد 
وتأتي المؤثرات الخارجية لتعمّق الأزمات، 
البحر  مــن  الــتــي يطاولها  الحصار  أبــرزهــا 
والاحتجاجات  التركية  والمقاطعة  الأحمر، 
سمعة  تطاول  التي  المسبوقة  غير  العالمية 
إسرائيل المالية وتضرب قدرتها على جذب 
 
ً
الاستثمارات، ما ينعكس خفضاً متواصلا
في تصنيفها الائتماني.  وقد أعلن الجهاز 
المـــركـــزي لــإحــصــاء الإســـرائـــيـــلـــي الأربـــعـــاء 

بنسبة  إبريل/نيسان  في  التضخم  ارتــفــاع 
0.8 فـــي المـــائـــة بــمــا يـــزيـــد عـــن الــتــوقــعــات، 
مــا يــزيــد مــن تــحــديــات بــنــك إســرائــيــل حــول 
تحريك سعر الفائدة. وجــاءت هذه النسبة 
ارتــفــاعــا عــن 0.6 فــي المــائــة الــشــهــر المــاضــي 
وكــانــت  إبـــريـــل 2023،  فـــي  المـــائـــة  فـــي  و0.8 
ارتــفــاع شهري  إلــى  الــســوق تشير  توقعات 
بـــن 0.5 و0.6  فـــي المـــائـــة.  ويـــأتـــي ارتــفــاع 

التضخم قبل اجتماع بنك إسرائيل لتقرير 
مصير سعر الفائدة في نهاية الشهر. وتبلغ 
ويبدو  المــائــة،  في   4.5 الفائدة حالياً  نسبة 
فــي الاتــجــاهــات  أن بــنــك إســرائــيــل سينظر 
طويلة المــدى، ســواء كان هناك انتعاش في 
الاســـتـــهـــاك الآن بــعــد الــــدخــــول فـــي روتـــن 
الحرب، أو ما إذا كان التضخم معتدلًا بما 
يكفي للسماح بخفض سعر الفائدة بالفعل 

في القرار القادم، وفق »كالكاليست«.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز السنوي في 
الميزانية إلى مستوى 7 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في إبريل، ومن المتوقع أن 
يستمر في الصعود حتى أكتوبر/ تشرين 
المــالــيــة  الـــســـيـــاســـة  ــإن  ــ فـ ــالـــي،  ــتـ ــالـ وبـ الأول، 
الــتــوســعــيــة لــلــخــزانــة ربــمــا تــكــون اعــتــبــارًا 
ــر لــســيــاســة الــحــكــومــة والـــبـــنـــك المـــركـــزي  آخــ
خفض  فــي  بالتفكير  الأمــــر  يتعلق  عــنــدمــا 
من  كاتز  يوناتان  ويتوقع  الفائدة.  أسعار 
الإسرائيلية  ماركتس  كابيتال  ليدر  شركة 
ــة »غـــــلـــــوبـــــس«  ــفــ ــيــ ــحــ فـــــــي حــــــديــــــث مـــــــع صــ
الإسرائيلية أنه »في ضوء حالة عدم اليقين 
الجيوسياسي والــضــغــط مــن أجــل زيـــادات 
الأســعــار والـــذي مــن المتوقع أن يستمر في 
ــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، مــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع خــفــض  الـ
ســعــر الـــفـــائـــدة فـــي اجــتــمــاع بــنــك إســرائــيــل 
المــقــبــل«. ويــضــيــف كــاتــس أنـــه بــــدون زيـــادة 
لــن يحدث  كبيرة فــي سعر صــرف الشيكل، 
خفض لسعر الفائدة من قبل بنك إسرائيل 
هــذا الــعــام.  وتوقع بنك إسرائيل أنــه خلال 
تخفيضات  ثــاثــة  إجــــراء  2024 سيتم  عـــام 
أخرى في أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى 
العام.  هــذا  نهاية  المائة في  في   3.75 معدل 

متاعب الاقتصاد 
الإسرائيلي

داخل قطار 
إسرائيلي، تل 

أبيب، أغسطس 
2023 )جاك غويز/

فرانس برس(

يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تأثيرات العدوان على غزة، حيث يرتفع 
التضخم بما يفوق توقعات السوق، ويسيطر عدم اليقين على مآل 

أسعار الفائدة

يتوقع الاقتصاديون 
أن يؤجل بنك إسرائيل 
خفض سعر الفائدة

أميركا قدمت لإسرائيل 
مساعدات مالية بـ300 

مليار دولار منذ إنشائها

اليابان والصين 
والهند وكوريا وتايوان 

أكبر المستوردين

التضخم يفوق 
التوقعات وخفض 

تصنيف الموانئ

أول ناقلة تستخدم الغاز المسال بشنغهاي )فرانس برس/Getty(تظاهر بجامعة جنوب كاليفورنيا مناصرة لفلسطين )بارتريك فالون /فرانس برس(

لندن ـ موسى مهدي

إلـــى أي مـــدى فــقــد »الــكــيــان المــحــتــل« جـــدواه 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة لــلــكــفــيــل الــغــربــي 
بــعــد حـــرب غـــزة؟ وهـــل بــاتــت إســرائــيــل عبئا 
وإلـــى مدى  واشــنــطــن،  على  ماليا وسياسيا 
باتت تضر بمكانة الدولة العظمى للولايات 

المتحدة وأوروبا؟
أسئلة باتت تطرح بقوة بالعواصم الغربية 
التي  غــزة  على  العدوانية  الحرب  أعقاب  في 
دخلت شهرها الثامن وسط صمود المقاومة 
ــه الــقــصــف المــتــواصــل  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي وجــ
ــادي والنوعي  والــحــصــار والــدعــم الــغــربــي المـ
ــتـــل. عـــلـــى صــعــيــد  الــــامــــحــــدود لــلــكــيــان المـــحـ
ــل الأمـــيـــركـــي، مـــن الـــواضـــح أن الــكــيــان  ــداخـ الـ
ــم الــشــعــبــي  ــدعــ الإســـرائـــيـــلـــي بـــــات يــخــســر الــ
والـــســـيـــاســـي المــــهــــم لـــبـــقـــائـــه فــــي المــســتــقــبــل، 
ــدة الـــكـــيـــان  ــتــــحــ حـــيـــث دعــــمــــت الــــــولايــــــات المــ
 .1949 الـــعـــام  مــنــذ  دولار  مــلــيــار   300 بــنــحــو 
الـــذي أجـــري في  فقد أظــهــر استفتاء غــالــوب 
مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، أن 55% مـــن الــشــبــاب 
يــعــارضــون إســرائــيــل وحــربــهــا البشعة على 
غزة. وترجمت هذه المعارضة في المظاهرات 
والاحتجاجات  الغربية  بالعواصم  الشعبية 
الأميركية  الجامعات  في  الحاشدة  الطلابية 
ــارد  ــ ــ ــارفـ ــ ــ ــــل هـ ــثـ ــ والأوروبـــــــــــيـــــــــــة الـــــعـــــريـــــقـــــة، مـ
وكولومبيا وستانفورد وجنوب كاليفورنيا 
ــيـــر هـــذه  ــــورد والـــــســـــوربـــــون. وتـــشـ ــفـ ــ ــسـ ــ وأوكـ
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي فـــاضـــت بــهــا الـــشـــوارع، 

طوكيو ـ العربي الجديد

قال محللون في معهد أوكسفورد لدراسات 
الــطــلــب على  الــطــاقــة إن دول آســيــا ســتــقــود 
المستقبل، خاصة  الطبيعي في  المسال  الغاز 
اليابان  وهــي  الكبرى،  الخمسة  الاقتصادات 
الجنوبية وتايوان.  والصين والهند وكوريا 
وذلك إضافة إلى الأسواق الصغيرة الناشئة 
ــيـــزيـــا  ــالـ ــا، وهــــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا ومـ ــ ــيـ ــ ــي آسـ ــ فـ
فإنه  التقرير،  ووفق  وباكستان  وسنغافورة 
من خلال النظر في أهم عشر أسواق آسيوية 
نــاشــئــة عــنــد دمــجــهــا، ســيــكــون لــديــهــا طلب 
محتمل على الغاز الطبيعي المسال على مدى 
العقدين المقبلين مثل ما لدى الهند والصين 
ــع جــمــيــع  ــال مــ ــحــ ــو الــ مــجــتــمــعــتــن. وكـــمـــا هــ
تــوقــعــات الــطــلــب، فـــإن إمــكــانــيــة تحقيق هــذه 
الإمــكــانــيــة تعتمد عــلــى الــتــغــلــب عــلــى بعض 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
واقتصادات الدول المستهلكة للغاز الطبيعي. 

وعلى سبيل المثال، فإن ماليزيا وإندونيسيا 
كانتا من بين مصدري الغاز الطبيعي المسال، 
مستوردين  تصبحا  أن  إلــى  الآن  وتتطلعان 
تــرى كل من تايلاند وباكستان  مهمين. كما 
وبــنــغــادش وفــيــتــنــام والــفــيــلــيــبــن أن الــغــاز 
انخفاض  لتكملة  ضــروري  المسال  الطبيعي 
الغاز المحلي. وبــدأت ميانمار واردات  إنتاج 
الطاقة،  أزمــة  المسال لمعالجة  الطبيعي  الغاز 
وتتحرك هــونــغ كــونــغ وســنــغــافــورة إلــى حد 
كــبــيــر لــحــجــز عــقــود الـــغـــاز بــســبــب المــخــاوف 
ــن الإمـــــــــــــدادات. وقــــالــــت شــركــة  ــ ــ الــبــيــئــيــة وأمـ

أمس  اليابان،  في  الطاقة  مرافق  أكبر  جيرا، 
الــخــمــيــس، إنـــهـــا تــخــطــط لاســتــثــمــار خمسة 
تريليونات ين )نحو32.4 مليار دولار( على 
مدى العقد المقبل في الطاقة المتجددة وأنواع 
الوقود الجديدة مثل الهيدروجين والأمونيا، 
وكذلك الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفق ما 

ذكر تقرير لوكالة رويترز أمس الخميس.
 ،2035 المالية  السنة  بحلول  التقرير،  ووفــق 
يستهدف أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال 
فـــي الـــيـــابـــان شــــراء أكــثــر مـــن 35 مــلــيــون طن 
الطبيعي  الــغــاز  أحــجــام معاملات  مــن  متري 
المسال السنوية، مع الحفاظ على المستويات 
ــا تــعــزيــز قــدرة 

ً
الــحــالــيــة. وتــريــد JERA أيــض

الــطــاقــة المـــتـــجـــددة إلــــى 20 جـــيـــغـــاوات مـــن 5 
الهيدروجين  ومعالجة حجم  الآن  جيغاوات 
والأمونيا إلى 7 ملايين طن من لا شيء الآن.

ــة،  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــو كـــــــانـــــــي، رئــ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ وقـــــــــــال يـ
للتعامل  للصحافيين: »من دون نطاق معين 
مع الغاز الطبيعي المسال، سيكون من الصعب 
يــكــون لدينا حــضــور عــالمــي يمكنه توفير  أن 
وأضــاف  لليابان«.  باستمرار  مرنة  إمــــدادات 
إمــــدادات مستقرة من  تــأمــن  تــريــد   JERA أن
الغاز الطبيعي المسال لليابان وأماكن أخرى 
فــي آســيــا وتــقــديــم حــلــول لمــعــالــجــة التقلبات 
ــوقــــود مـــع الـــحـــفـــاظ على  فـــي الــطــلــب عــلــى الــ
حصتها فــي الــســوق. وفــق مــا نقلت رويــتــرز. 
وقالت جيرا إن كل مجال من مجالات التركيز 
إلى  تريليون  بين  ما  على  الثلاثة سيحصل 
تريليونين من الاستثمارات على مدى العقد، 
مع انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بنسبة 60% على الأقل عن عام 2013.
ومـــن جــانــبــهــا، تــعــتــزم شــركــة الــنــفــط والــغــاز 
أويــل  أوفــشــور  نــاشــيــونــال  تشاينا  العملاقة 
 ،)China National Offshore Oil Corp( كورب
باسم  اخــتــصــاراً  والمــعــروفــة  للدولة  المملوكة 
»ســـيـــنـــوك«، تــوســعــة أســطــولــهــا مـــن نــاقــات 
لــتــعــزيــز قبضتها  المـــســـال  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز 

التجارية في السوق العالمية.

إلــــى أن مـــشـــروع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بــدأ 
يفقد عملياً الدعم الغربي، وأن مستقبل بقاء 
الــكــيــان لــم يــعــد مــرغــوبــا فــيــه وســـط الأجــيــال 

المقبلة وفق مراقبين.
وفــي استفتاء »بيو« الــذي أجــري في فبراير/ 
الشباب الأميركي بين  أعــرب 56% من  شباط، 
لإسرائيل  معارضتهم  عــن  سنة  و29   18 ســن 
واحــتــجــاجــهــم عــلــى عــدوانــهــا عــلــى قــطــاع غــزة 
ويـــرون أنــهــا على خــطــأ. وهـــذه الفئة العمرية 
المـــؤثـــرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة ستضع 
بــصــمــاتــهــا فـــي إدارة الـــقـــرار خــــال الــســنــوات 
المقبلة. كما أن هذه الأجيال الجديدة هي التي 
ســتــقــود الــفــكــر الــغــربــي وســتــديــر مــؤســســاتــه 
الاستراتيجيات  وتشكل  والاقتصادية  المالية 
كما  المستقبل.  فــي  ــا  وأوروبــ الجديدة لأميركا 
أظــهــر تــحــلــيــل بــمــعــهــد الــــدراســــات الــخــارجــيــة 
ــاوس« تــراجــع الــدعــم  الــبــريــطــانــي » تــشــاتــام هــ
الحزبي لإســرائــيــل فــي أوروبـــا وأمــيــركــا داخــل 
الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة رغــــم تــهــديــد وإغــــــــراءات 
اللوبيات السياسية والمالية في أوروبا ونفوذ« 
ــــذي يــدعــم  ــبــــاك«، الــلــوبــي الـــقـــوي والــغــنــي الـ أيــ
إســرائــيــل فـــي أمــيــركــا. وحــســب مــســح غــالــوب 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط تــراجــع الــدعــم السياسي 
لإسرائيل بنسبة 18% لدى الحزب الديمقراطي 
و7% لـــــدى الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي أمــيــركــا 
وربما يكون تراجع بنسبة كبيرة في البرلمان 
الأوروبــي الذي يطالب بعض أعضائه بفرض 

عقوبات اقتصادية على الكيان الصهيوني.
ومـــن الــواضــح أن عملية » طــوفــان الأقــصــى« 
وما تلاها من العدوان على غزة أحدثت تحولًا 

جــذريــا فــي الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي والأوروبـــي 
ــوعــــي حـــــول الـــظـــلـــم الــــــذي يــتــعــرض  وبـــثـــت الــ
نــيــر الاحــتــال  الفلسطيني تــحــت  الــشــعــب  لــه 
الإسرائيلي. ويشير مسح بيو إلى أن البالغين 
الأصغر سناً في الولايات المتحدة يعارضون 
تــقــديــم الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــونــات عسكرية 

ومالية لإسرائيل مقارنة بكبار السن.
في هذا الصدد يقول ستيفن أم والت الزميل 
هــارفــارد  بجامعة  لــلــدراســات  بــلــفــور  بمعهد 
إن  بــولــيــســي«،  فـــورن   « فــي تحليل بصحيفة 
الــفــوائــد الأميركية مــن دعــم إســرائــيــل لــم تعد 
تـــســـاوي الــكــلــفــة الــتــي تــدفــعــهــا الـــبـــاد وحـــان 
مــع إسرائيل.  الخاصة  العلاقة  الــوقــت لإنــهــاء 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة  ويــقــول فــي تحليله، إن 
على غــزة قــدمــت المــزيــد مــن الأدلـــة على أنــه لا 
لإسرائيل  تقدم  أن  المتحدة  لــلــولايــات  ينبغي 
اقتصاديًا وعسكريًا ودبلوماسيًا غير  دعمًا 
مشروط. وأشــار إلــى أن فوائد هــذه السياسة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، مــقــارنــة بتكاليفها  صــفــر 
ــال، بـــدلًا مــن العلاقة  المــرتــفــعــة والمـــتـــزايـــدة. وقــ
الخاصة، تحتاج الولايات المتحدة وإسرائيل 
إلــــى عـــاقـــة طــبــيــعــيــة. ويـــذكـــر أنــــه مـــع تــزايــد 
الــعــزلــة الــدولــيــة لإســرائــيــل، أصــبــح اعتمادها 
عــلــى الـــغـــطـــاء الــدبــلــومــاســي الأمـــيـــركـــي شبه 
في،  الكونغرس  مكتبة  بيانات  وتشير  كامل. 
بلغت  مالية  تلقت معونات  إســرائــيــل  أن  إلــى 
160.5 مليار دولار منذ إنشائها. إضافة إلى 
الدعم الذي تتلقاه حالياً خلال العام الجاري 
وهـــي تـــواصـــل اجــتــيــاح غــــزة. ويـــعـــادل الــدعــم 
المالي الأميركي بحساب التضخم، أي القيمة 
لـــلـــدولار الـــيـــوم، 300 مــلــيــار دولار،  الــشــرائــيــة 
الخارجية  الــعــاقــات  حــســابــات مجلس  وفـــق 
الأمـــيـــركـــي، وذلـــــك إضـــافـــة إلــــى الـــدعـــم الــفــنــي 
والتدخل  الأميركي  الجيش  قبل  من  والتقني 
ــر لـــدعـــم جـــيـــش الاحـــتـــال  ــبـــاشـ الـــعـــســـكـــري المـ
فـــي حـــروبـــه الـــعـــدوانـــيـــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن 
لنفوذها  أميركا  واستخدام  العربية  والـــدول 

الدبلوماسي في المؤسسات الأممية. 

آسيا تقود الطلب على الغاز المسالإلى أي مدى خسرت تل أبيب أموال الغرب؟

ويقول أوري غرينفيلد، الخبير الاقتصادي 
ــة لــيــدر  وكـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن فــــي شـــركـ
الحالي  المــؤشــر  إن  غلوبس  لصحيفة  ليك، 
زيــادات  بداية لموجة جديدة من  هو مجرد 
ــار: »آثـــــار الـــحـــرب كـــانـــت انــكــمــاشــيــة  ــعــ الأســ
)ساهمت في انخفاض الأسعار( في الأشهر 
الأولــــــــى، لــكــنــهــا أصـــبـــحـــت الآن تــضــخــمــيــة 
ــة ذلـــك فـــي المــســتــقــبــل«.  وســنــســتــمــر فـــي رؤيــ

تـــوقـــعـــات الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لــشــركــة 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وشـــركـــة 
الموانئ الإسرائيلية من مستقر إلى سلبي، 
وأشــــارت إلـــى أن المــزيــد مــن التخفيض في 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل ســيــؤدي 
الائتماني  للتصنيف  فعلي  تخفيض  إلــى 
للشركات. بالإضافة إلى ذلك، تركت الشركة 
توقعات التصنيف الائتماني لشركة المياه 

الممكن  مــن  أنـــه ســيــكــون  يــوضــح غرينفيلد 
رؤيــة ذلــك فــي ســوق الإســكــان بسبب نقص 
الــعــمــال الأجـــانـــب، ومــشــاكــل الــنــقــل نتيجة 
مـــخـــاطـــر الـــنـــقـــل إلــــــى إســــرائــــيــــل وأســــعــــار 
العمل في  الشركات  الطيران بسبب تجنب 
إســرائــيــل. فــي مــــوازاة ذلـــك، خفضت شركة 
»ســـتـــانـــدرد أنــــد بــــورز مـــعـــالـــوت«، الــتــابــعــة 
ــلـــوبـــال«،  ــانــــدرد أنـــــد بــــــورز غـ ــتــ لـــشـــركـــة »ســ

الحكومية مكوروت دون تغيير.
ــفــــضــــت شــــركــــة  ــر المــــــــاضــــــــي، خــ ــ ــهـ ــ ــــشـ وفـــــــــي الـ
بــــورز التصنيف  أنــــد  الــتــصــنــيــف ســـتـــانـــدرد 
الائتماني لإسرائيل من AA- إلى A+، تاركة 
ــبـــي« وذلــــك  ــلـ تـــوقـــعـــات الــتــصــنــيــف عـــنـــد »سـ
عــلــى خــلــفــيــة الــــعــــدوان عــلــى غــــزة واحــتــمــال 
تـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي ​​فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
بــتــخــفــيــض  الــــوكــــالــــة  ــقــــوم  تــ والآن،  ـــــا. 

ً
أيـــــض

توقعات التصنيف الائتماني لشركة السكك 
الحديدية والمــوانــئ  لنفس الأســبــاب. وعلى 
الــشــركــتــن حكوميتان،  الــرغــم مــن أن هــاتــن 
مــن  المـــــــال  رأس  تـــجـــمـــعـــان  كــلــتــيــهــمــا  أن  إلا 
ــاء في  خـــال الــســنــدات الــتــي تــصــدرانــهــا. وجـ
التقرير المــقــدم إلــى الــبــورصــة، ونــشــره موقع 
»كــاكــالــيــســت« الإســـرائـــيـــلـــي أن »الــتــأثــيــرات 
الــجــوهــريــة والـــدائـــمـــة لــلــحــرب، ســيــكــون لها 
تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي 
ا سلبيًا 

ً
وأنشطة الشركات، وقد تضع ضغط

ــيـــف«. وأبــــقــــت وكــــالــــة مـــوديـــز  ــنـ ــتـــصـ ــلـــى الـ عـ
عــلــى خفض  الــعــالمــيــة  الائــتــمــانــي  التصنيف 
التي   ،»A2« ــة  درجــ عــنــد  إســرائــيــل  تصنيف 
الإسرائيلي بشكل  الاقتصاد  تجسد تعرض 
مـــرتـــفـــع لــلــمــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة، وذلــــك 
بعدما قررت الوكالة وضع إسرائيل في خانة 

التصنيف هذه منذ فبراير/ شباط الماضي.
وقالت »موديز« في تقرير لها، يوم الجمعة 
ــراع الاحـــتـــال مـــع المــقــاومــة  المـــاضـــي، إن صــ
الفلسطينية في غزة مستمر، و»النتيجة لا 
تــزال غير مــؤكــدة إلــى حــد كبير«. وأضافت 
أن »عواقب الصراع في غزة على التصنيف 
الائــتــمــانــي لإســرائــيــل ســـوف تتكشف على 
ــن المــحــتــمــل أن  ــ ــرة مــــن الــــزمــــن، ومـ ــتـ ــــدى فـ مـ
تــتــجــاوز فــتــرة الــقــتــال الــفــعــلــي، وقـــد يــكــون 
الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــبـــاد 
والمــالــيــة الــعــامــة أكــثــر خــطــورة مــن توقعات 

موديز الحالية«.
ــر الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي الــــســــوق  ــهــــجــ ويــ
الإسرائيلية، حيث باع المستثمرون الأجانب 
الأشهر  خــال  إسرائيلية  وســنــدات  أسهما 
السبعة للعدوان على غزة بقيمة 22 مليار 
شيكل )6 مليارات دولار(، في حين اشترت 
المــؤســســات المــحــلــيــة والــجــمــهــور بقيمة 28 
مليار )7.5 مليارات دولار( شيكل في الوقت 
نفسه. ويتزايد اعتماد سوق الأوراق المالية 
على المؤسسات، ويتزايد الخوف من تحويل 
الأموال إلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك، قد 
يــؤدي انخفاض النمو، كما هو متوقع في 
الــركــود التضخمي، وهو  إلــى  الــعــام المقبل، 
ــادر مـــن انــخــفــاض الــنــمــو وارتـــفـــاع  مــزيــج نــ
»غلوبس«  صحيفة  ذكـــرت  فيما  التضخم. 
وزارة   

ّ
أن المـــاضـــي  الأســــبــــوع  الاقـــتـــصـــاديـــة 

المالية الإسرائيلية تستعد لزيادة الضرائب 
القادم.  العام  العجز في موازنة  زيــادة  لمنع 
ووفق الموقع الإسرائيلي، قد ترتفع ضريبة 
المعتمدة  النسبة  من  أعلى  المضافة  القيمة 

بالفعل البالغة 18 في المائة.

الناتج  وارتفع  المائة،  في   1.3 بنسبة   35 أبيب  تل  بورصة  مؤشر  تراجع 
المحلي الإجمالي في إسرائيل في الربع الأول من 2024 بنسبة 14.1 في 
المائة مقارنة بالربع الرابع من 2023، 
لكنه انكمش مقارنة بالربع المقابل 
وستصدر  المائة.  في   1.4 بنسبة 
نداء  المقبل،  الأسبوع  البورصة، 
ــام  أي الــتــداول  فتح  فيه  تقترح 
على  الحفاظ  أجل  من  الجمعة، 
بورصات  مع  التداول  أيام  تداخل 
نشاط  تشجيع  وبالتالي  الــعــالــم، 
تتقلص  الذين  الأجانب  المستثمرين 

حيازاتهم لدى الاحتلال.

تراجع بورصة تل أبيب

تقرير

يحاصر الشباب الغربي 
دولة الاحتلال وسط 

مظاهرات ملأت الشوارع. 
وتأتي رغم اللوبيات 

النافذة والغنية 

رؤية

مجدي عبد الهادي

لو أردنا إجمال المسار الاقتصادي المصري اليوم في ثلاث كلمات 
 ولا أبــلــغ مــن ثــاثــيــة الـــقـــروض والــهــبــرات 

ّ
لا غــيــر، فــلــن نــجــد أدق

والــكــبــاري، كأشمل الكلمات دلالـــة عــن المــحــاور الأســاســيــة لعمل 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة المــصــريــة، والأكـــثـــر تــعــبــيــراً عــمــا يكمن 

وراءها من إشكاليات قادتنا للأوضاع الصعبة الحالية.
الــثــاث كــلــمــات نفسها بمعانيها  فــي  المــشــكــلــة  لــيــســت  وبــالــطــبــع 
ومــا يكمن خلفها من دلالات  له 

ّ
تمث ما  بل في  المباشرة حصراً، 

 فــي السياسات 
ً
أشــمــل فــي الــســيــاق المــصــري المــعــاصــر، مُــجــسّــدة

الأخير  العقد  طــوال  المصرية  الحكومة  اتبعتها  التي  الاقتصادية 
بالخصوص.

فخلف كل كلمة من الثلاث تكمن إشكاليات عدة، يتقاطع ويتشابك 
بعضها مع بعض في المعنى والمحتوى، وإن اختلفت في الزاوية مع 
كل واحدة منها، لتلتقي كلها في نفس النقطة وعلى نفس النتائج 
تقريباً، بالاشتراك في وضع الاقتصاد بمجموعهِ تحت المقصلة 
زدوجة للاستبداد السياسي وعدم الرشادة الاقتصادية، بأكثر 

ُ
الم

ظاً.
ّ
 وتحف

ً
الأوصاف أناقة

ــقــروض أولــهــا وأخــطــرهــا فــي الــســيــاق الــراهــن؛  ــل ال
ّ
الـــقـــروض: تــمــث

للاقتصاد  المــالــيــة  للتبعية  تعميق  مــن  تتضمّنه  بــمــا  خــصــوصــا 
السياق المصري ثلاث  القروض في  الــخــارج، وتكمن خلف  تجاه 

إشكاليات مباشرة وغير مباشرة. 
أولى الإشكاليات، المباشرة والواضحة بشكل خاص، هي الاستدانة 
تاريخية  خبرات  من  معها  لمصر  بما  وخارجياً،  داخلياً  فرطة 

ُ
الم

مؤلمة، كانت أخطرها الذروة الإسماعيلية في القرن التاسع العشر، 
التي انتهت بالاحتلال الإنكليزي لمصر، واستعباد ماليتها العامة 
 - كاملة  بــصــورة شبه  والصحة  التعليم  خــدمــات  تصفية  لحدّ   -
لأكثر من ثلاثين عاماً، تليها الذروة المباركية في ثمانينيات القرن 
الثانية  الخليج  حــرب  فــي  بمشاركة مصر  انتهت  الــتــي  المــاضــي، 
الدولي  النقد  الاقتصادي مع صندوق  الإصــاح  برنامج  وتطبيق 
وجدولة  لخفض  واقتصادي  كثمن سياسي  التسعينيات؛  أوائــل 

ديونها إنقاذاً لها من الإفلاس.
فرط في الاستدانة بذروة جديدة طوال العقد 

ُ
وقد عادت مصر لت

الاســتــدانــة  م درس 
ّ
تعل مــن  تقريباً  ونــصــف  بعد عقدين  الأخــيــر، 

الخارجية وترشيدها طوال ما بقي من عهد مبارك وسنوات ثورة 
الاقتصاد  قــدرة  التي تجاوزت  الجديدة  الــذروة  تلك  القليلة،  يناير 
على الاستيعاب المرن دون أزمات سداد؛ بما انعكس على الملاءة 
المــالــيــة للبلد واضــطــرّهــا لبيع الــعــديــد مــن الأصـــول والمــشــروعــات، 
الوضع  الصرف، وهو  لسعر  المتتالي  الكبير  الخفض   عن 

ً
فضلا

الإدارة  لو تصرّفت  إليه،  الــتــردّي  الــذي كانت مصر في غنى عن 
السياسية بــقــدر أكــبــر مــن الـــرشـــادة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، أو لو 
امتلكت البلد على الأقل مناخاً سياسياً وإعلامياً يسمح بالرقابة 
أن  قبل  وتغيير مسارها  السياسات  مراجعة  ثم  ومن  والمساءلة؛ 

تتفاقم الأضرار إلى هذا الحد.
المستوى  على  والمــؤثــرة  المــبــاشــرة،  غير  لكن  الثانية،  الإشكالية 
الجزئي، هي ما تمثله القروض والدين العام من سياسة مالية 
وأبعد عن  تكلفة  أعلى  غير كفؤة وغير عادلة بطبيعتها، فهي 
إعــادة  فــي  أنــهــا تسهم  مــن جــهــة، كما  الشعبي نسبياً  التمثيل 
توزيع الدخول والثروات لصالح الدائنين أصحاب الفوائض المالية 
بالطبع   

ً
أخــرى، فضلا والفقراء من جهة  الشغيلة  على حساب 

عن تأثيرها السلبي على كامل الاستقلالية المالية والاقتصادية 
والسياسية للبلد المدين، والاضطرار لبيع أصول وأراضي البلد 
ضطرّ«، بما يتضمّنه من شروط مُجحفة وأثمان بخسة 

ُ
»بيع الم

في أغلب الوقت.
ــا الإشــكــالــيــة الــثــالــثــة، غــيــر المــبــاشــرة كـــذلـــك، لــكــن المـــؤثـــرة على  أمـ
المستوى الكلي، فهي نمط النمو القائم على المديونية، والذي يتسم 
بعدم الاستدامة بطبيعته، فهو غير قادر على الاستمرار بشكل 
مستقر؛ بما يتضمّنه من ارتدادات انكماش عكسية خلال سنوات 
رجّح دوماً في 

ُ
ر المالي الم

ّ
قليلة لا غير، خصوصاً في حالات التعث

هذا النمط، كما حدث في مصر عامي 2017 و2023 على التوالي، 
عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي فورياً بالتوازي مع الخفض 
ق 

ّ
حق

ُ
الاضطراري لسعر الصرف؛ بما مسح أغلب صافي النمو الم

بالناتج الإجمالي بفضل هذه المديونية، والذي على الأرجح يصبح 
الخارجي  بالدين  للزيادة  الحالية  القيمة  منه  خصمنا  لو  سلبياً 

خلال نفس الفترة.
مترابطة،  أخــرى  إشكاليات  ثــاث  الهبرات  ل 

ّ
تمث بالمثل  الــهَــبْــرَات: 

تتضح في معنى اللفظ الدارج نفسه كلفظ سيئ السمعة بطبيعته، 
حدّ غرابة دخوله في نطاق لغة وخطاب المسؤولين في الاجتماعات 

والمؤتمرات العلنية والرسمية. 
على  القائمة  الارتجالية  الشخصية  الإدارة  هي  الأولــى  الإشكالية 
ســلــطــة مُــفــرطــة بــيــد بــضــعــة أشـــخـــاص، تنتهي كــلــهــا فــي حالتنا 
المال  فتخصيص  وحــده،  الجمهورية  رئيس  قبضة  في  المصرية 
، يجب أن 

ً
بلا

ُ
 ون

ً
العام للأغراض المختلفة، بما فيها أكثرها منطقية

يون 
ّ
فن مُطوّلة ومُعمّقة يقوم بها  لدراسة  المبدأ  يخضع من حيث 

مُتخصصون، يخضعون لمعايير علمية وإجرائية مُحددة، وليس 
العامّي  بالتعبير  »الــلــوُكــشــة«  بمنطق  ارتجالية  فــرديــة  بتقديرات 
أو  الــذي يعني أخــذ الأمــور بالجمع والتقريب دون وزن  المصري، 
حساب أو معايير؛ فهذا ما يميّز الدول الحديثة التي ترتكن لحكم 
القواعد والمؤسسات عن أشباه الدول التي تقوم على أهواء الأفراد 

وتقديراتهم الذاتية.
غياب  هي  عنها،  والناتجة  بــالأولــى  المرتبطة  الثانية،  الإشكالية 
مع  فحتى  الــعــامــة،  الـــقـــرارات  فــي  الحقيقية  الشعبية  المــشــاركــة 
تخصصين، يجب أن يعود تقرير تخصيص المال العام 

ُ
دراسة الم

وتقرّر؛  وتراجع  ل 
ّ
وتحل تناقش  برلمانية،  ورقابة  لإرادة شعبية 

فــالمــال الــعــام كله يعود للشعب، ســـواءً أتــى مــن مـــوارد ضريبية 
مباشرة أو غير مباشرة، أو من إيــرادات الأصول والمشروعات 
العامة التي تعود ملكيتها النهائية له كذلك؛ فالدولة مجرد وكيل 
الشعب  بــل   لأي شــي، 

ً
الــعــام، وليست مالكاً مُستقلا المــال  على 

هو المالك الحقيقي وصاحب السلطة النهائية على كلٍ من المال 
والدولة، وليس أيّ مسئول أو مؤسسة مهما على شأنهم؛ فهم 
ــلــن عــن الــشــعــب عــلــى أمــاكــه وأمــوالــه، 

َ
فــي الــنــهــايــة مــجــرد مُــوك

مُؤتمنين عليها بصلاحيات مُحددة ومُقيّدة ومؤقتة، لا يقدّرون 
على استخدامها وتوزيعها بالأهواء والتقديرات الشخصية، بل 
الرقابة  بمعايير وإجــراءات موضوعية، وبشفافية كاملة تكفل 

والتقييم والمراجعة.

مصر بين ثُلاثي القروض 
والهبرات والكباري
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